


الكتاب : لقاء مع ميت 

المؤلف : عمرو المنوقي 

تصبميم الغللاف : أسامة عادم 

تدقيق لغوي : أحمد أسامة 

رقم الإيداع : 22901 / 2015 

الترقيم الدول :978-977-778-045-2 


الطبعة الأولى :2016 

| 0 عمارات منتصبر- البرم - الجيزة 
١‏ 1 جه 02-3586037 011-27772007 
لي> قب Noon _ publishing @yahoo.com‏ 





جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة للتاشر 






"رب إني قد مَه 07 مَسّنِيَ اضر وأنتَ أَرْحَمَ الرَاحِمِين" 
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| إذ نزل مؤمن وكافر إلى البحر. فلا ينجو إلا من تعلم السباحة. 
فالثه لا يحابي الجيلاء. 
58 الجاهل سيغرق. والكافر المتعلم سينجو 
د. مصطفى محمود 
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و __ 


يجب أن تعيش في العالم. وكأنك تعيش في متحف ضخم من 
الغرائب. 


الفنان الإيطالي دي كيريكو 
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مقدمة ميمة 


ليس لكل اللقاءات نفس الأثر والمردود الروحي على الإنسان. فاألقاء مع 
من تحب هو الأروع والأعلى مكانة والأقرب للقلب والروح. والذي سيمثل 
كل مراحل الشوق والهيام والشغف والطموح. بينما اللقاء مع من تكره. 
هو حفرة من حفر الجحيم. فلن تتمنى له أن يتكرر بسب أثاره النفممية. 
والروحية. التي قد تعصف. بكيانك وتخرج أسوأ ما فيك. 


والحياة تصر دادما ELE‏ تمنحنا بروفات متجددة للجعيم على الارض. 
حتى نظن إننا قدمنا إلى هذه الحياة من أجل أن نتعذب فقط. ليس 
تكفيرًا اذنب أو للوصول إلى غاية. ولكن لأنثا نستحق عن جدارة هذا 
العذاب. لو لم تكن قوي الإيمان في هذا الزمان فأنت في مشكلة حقيقية. 
فالعبث بكل الثوابت والمعتقدات قد بلغ حذا يثير الرهبة والغثيان. 


إن لقاني الحالي ولقاءاتي السابقة خارج هذه الحدود. بل تتعدى كل 


الحدود إلى أماكن أكثر خطورة ووحشة. لا يقتصر فها الإيذاء على الإيذاء 
النضي. بل تمتد للإيذاء الجسدي أيضاء. وتصل بكل بساطة إلى الموت. 
لقاني كان مع الأحياء المشرقين على الموت. أو الموتى الأحياء كما أحب أن 
أطلق عليم. وهم لا يشهون الزومبي بأي حال من الأحوال. بمشيهم 
المتصلية. وجلودهم المتاكطة. وأطرافيم المتساقطة. ولست بالطبع أتحدث 
عن المرضى أو كبار السن المشرفين على الموت كفعل بيولوجي فقط. 
وكذلك لست أتحدث عن ضبحايا قصص العشق الماشلة اللذين فمدوا 
كل ثقة لهم في الحياة. فصاروا موتى من داخلهم. 
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بل اتسصدث هنا عن لعنتي الخاصة؛ تلك الحاسة الجهنميةاللعونة التي 
غلا بعد حادث مروع. وصقلها بخوضي في عوالم الجن والخوارق 
والمسطلور. وخوصي 1 مستنقعيا الشائك. حت تبډلت تماما فصبرت 
شضهيًا أخر. شخص لا نتمنى أن تقابله ولا أن يقابلك هو ولو صبدفة. 


للعلتي في نوع من الإدراك المسبق (دمهأءتأمصهمءء,عمم), هكذا علمت بعد 
أن قرات عنها في مواقع الإنترنت المتخصصة. فبعد أحداث كثيرة ومعقدة 
ف حياتي؛ ظهرت لدي القدرة على التنبؤ بموعد موت بعض الأشخاص 
بمجرد رؤيهم ووقوع بصري على وجوههم؛ فأرى الموت يرتسم في 
أحداقيم. شحوية يلتيم مالامحميم . وبرودته تخزو قلوبيم. وبرغم ذلك شم 
عنه غافلون. 

أنا غراب البين؛ و نذير الموت يسير على قدمين. 


وهي لعمري تجرية مفزعة. خاصة عندما يكون من وقع تحت تأثيرها. هم 
أهلك. وأهبدقائك: وجيرانك. والغرباء أيضبّاء ناهيكم عن كل تلك 


عالم الجن والموتى. 

لتصغوا لي هن البداية. 

محدثكم. أحمد عبد السلام. سيقودكم لعوالم الميتافيزيقا الخارقة, 
وعوالم الجن المبيجة. 
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المقيض 


الحاجة الماسة إلى قدح القبوة المركز. وهي رغبة مطبنية وملحة. وتتفوق 
في بعض الأحيان على رغيتنا في الحياة ذاتها. 


" البن " تلك الحبات البنية الساحرة ذات الشكل والرائحة والملميس 
شديدو التميز: إنه مطلب المرهقين ليخرجيم من ظلمات الإضطراب إلى 
ثور التركيز, وهو المادة الوحيدة المشروعة التي تمنحك النشوة دون آثار 
جانئنية فادحة. 


ذلك المشروب المقدس الذي خاض معارك شل نة بان اليا حة 
والتحريم. حت أصبح هو المشروب الأكثر شعبية في العالم. وصار يصنع 
يمنات الطرق والإضافات والنكيات. 


يذكر لنا التاريخ أن من أقدم من تعرضوا لذلك المشروب الساحر. هو 
الرحائة والمغامر العياشي. 


عام 2ه 1062م : والتي خاض غمارها من الجزائر» قالمغرب مرورًا 
ابر ونيا كان القلك االشروي جا مها 


كان انهار العياشي بمصر والحياة الإجتماعية فبها أكثر من أي مكان أخر 
قل زاره عبر رجالا ته المتعددة. 

وفها زار العياشي المشايخ والأزهر. ونال بركة دعائهم كما كان وبأمل؛ 
وتشيع قي تينم من عادات أهلبا وتقاليدهم. ولمستة تلك العهى السحربة 
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الموجودة في جو مصر المفعم بالحياة والروح. فظل يدور في شعابها 
كالأسير. 


وذات يؤخ ذهب الرحالة المغربي بصبحبة رفاقة لزبارة الشيخ إبراهيم 
الميموني قدم لهم (كعكا حسئا). وتلك عادة مضربة تعود إلى العصب 
الفاطمي على أقل تقدير. ومازالت مستمرة إلى يومنا هذا. 


وظن العياشي أن ف ذلك مخالفة لعادة القوم من أهل مصبر: الذين 
يتكارمون بيتيم بشراب البن الذي يسمونه القيوة. ولعله في ذلك لم يفرق 
تقاليد يوم العيد والعادات اليومية المألوفة. 


وانعيز الرحالة المغربي فرصة الحديث عن القهوة ليبين أنها في بلاده. 
ليست بطعام ولا دواء ولا شهوة. وأنها أيضا موضع جدل عنيف فى 
المجتمع المصري. وانقسم العلماء في شاا بين التحريم والإباحة. وعرز 
كل فريق حججه بالتظم والنثرء وإن كان أكثر العلماء مائلين فيها إلى 
الإباحة, 


وترسخ قولهم بفعل أكثر الصوفية مع تورعهم في المطاعم والمشارب. 
زاعمين آنا تعن على السير في العبادة ونستعين بها الطلبة کٹا في 
المطائعة الليلية, 


ولاشك أنها تزبل ما يحصل في الراس من تدويخ بسبب السهر أو خلو 
المعدة صيباحًا. فاذا شرا النسان و جد ق أعضبائه نشاطا. 


ومع معارضبتة الظاهرة لشرب القبوة. فقد أشار العياشي الى وجود مقاه 
عامة يُعَدٌ فيا شراب البن الذي ذاع وانتشر في القاهرة لفوائده التي 
ذكرهاء فضملا عن ميل الناس لتقليد الأمراء في شربها. وأستطيع أن أقول 
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أن القوة ذلك المشروب الأسر؛ لم يترك مكان إلا ووطبع بصمته فيه حت 
التاريخ. 


ولا تنعجيوا من ذكري لبذه التفاضيل الدقيقة. في عرض جاني أو 
موهبة أخرى من مواهبي المتعددة. فذاكرتي أصبحت فوتوغرافية ذات 
قدرة عالية على الحفظ والفهرسة بعد ذلك الحادث المروع الذي ظهرت 
بعدة كل قدراتي. فصبرت لا أنسى شيئًا رأيته. أو قرأته. أو مررت يه. أو 
حي لي. ولو ظهرت لدي هذه ال ملكة في سن مبكرة. لما كانت تجارة إنجليزي 
هي مصيري النهائي. ولما أضبحت الرقام وقيود اليومية وحساب الاستاذ 
وميزانية كل عام هي لعنتي الأبدية. 


بالتأكيد أنا لا أشيه فى قوة ذاكرتي كيم بيك الذي استطاع بسبب إعافتة 
حفظ 12000 كتاب متنوع ؛ متهم دليل الياتف والعتاوبن البريدية ؤيمتلك 
'قدرة فذة على استرجاعبا ليصبح جوجل البشري. ولكن ما لدي من قدرة 
على حفظ التفاضيل. كانت كافية كي أمتلك شيئا من المعلومات عن كل 
شيء. وهو شيء غير مبيج لو تعلمون؛ فالمعرفة هُمْ ثقيل ومسئولية 
فادحة. فإن لم تكن مستعدٌ لها فأغلق أبواب الجحيم. وعش حياتك 
تتمتع بالجيل والراحة النفسية. فالجيل نعمة اليسطاء. 


والعجيب رغم هذه الذاكرة المتطورة؛ أنفي ظلللت لعدة ستوات ا أذكر 
تفاصيل ذلك الحادث المروع الذي تبشمت فيه سيارتي وكدت أفقد خلاله 
حیاتی: حدق اقترب وی شاب اللقام, 


mS. 
- 


قنشطت ذاكرتي وشحذت خلايا مغي الرمادية: بعد أن ظلت هذه 
التفاصبيل كامنة فى أعماق عقاي. باهتة. مشوهة. إلى أن تلاشت غمامة 
جبلي. وأفصح عقلي أخيرًا عن أسراره الدفينة. 
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بدا الامر فى ذلك المخيم الصبيفي وهو الثالث لذا العام الذي أقمته مع 
بعضن أصدقائي شدخ المرة ف مكان ساحر بالقرب سن جيل الموتى, خاذل 
زماوتئا الأول لنطقة سيوة التابعة طرسى مطروح. 


وتمناز هذه المنطقة بو جود ارده مقاير وشن : سن اون آي وتيبرياثوت. 3 
إيزدس. ومقيرة التمساح. مكان يفوح بالموت ولكنه يمنحنا الحياة والمغامرة 
والعزلة. وعبق التاريخ. 


ق السام كان عاي أن أذهب لأقرب مكان من محيمنا وهو سوق بداني 
تسوقتا مله في بداية رحلتناء لاحر بعضن ااغراضن والماگولات الي انت 
معنا قبل بوم كامل وتأخر إحضارها. 


السيارة نتحزك عبر طرق رماي مختصير هثرت عليه صبييفة ف وقت سایق 
أكناع رحلاتي للاكتشاف المنطقة.. 


الاشبواء تمحق عتمة المكان. والإطارات تكافح مع أنين المؤتور. أدندن مع 
مشغل الأغانى مقطع من أغتية فيروز سكن الليل, ودوحي تنلشي مع 
الألحان. ولأول مرد رغم -عدد 'هزات سماعي. للأغنية أنتبه لكلماتها التي 
تنحدث اجا لحاس الجن وملك الجن كانت. إشارة لم أرقا اهتماما فى 
وثتها وليتي فعلت. 


الطريق مظلم. وصقلي سارح في ملكوث الكرمات . 
" لا تال يا فتاني فالنجوم تكتم الأخبار 
ولباب الليل فى تلك الكروم يحجب السرا" 
أضخط ذواسة الوقود أكثر مستمتعا بوحدتی. 
اديان, 
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تخاقي فعرونن الجن ف كيفها المسحور 

هجعت سكرى وكادت تختفي عن عيون الحور" 

أَشْعِل لقافة تبغ.. عيناي معلقتان بالطريق الذي بدا بلانهاية. 
أشرد قليأا. 

أضغط دواسة الوقود أكثر وأكثر. 


أدندن المقطع الذي أبدع ف تأليفة جخران: والذي EF‏ تخد دا 2 شي 
الأغنية الحالمة. 


" يمليك الجن إن مريروح والهبوى يثنيه 

فهو مثاي عاشق كيف يبوح بالذي يضنيه " 

ويدوت مقدمات بذات الكارثةا. 

انطفاً E‏ ا من تلقاء ا فغاب ا یاو هبوت 

العمل مح رج E‏ قلس السيارة 9 E‏ اا وكات 
ارجا الأمامي لوه حزام الأمان. 

9 أن اتخد أي رد فعل. ٠‏ وعيناي معلقتان على خزان الوقود اللمتلى 

ر هن نصيفة؛. تطباعفت. سرعة السيارة دفعة واحدة وبدون سيب 

واضح. ٠‏ وكان هناك من يدفعيا من الخلف صوب منطقة عاصفة ظيرزت 

ب الطريق: وقد تألق بدا خلا ضبوء وامض متقطع. 


ضغطت المكابح بكل قوتي دون جدوى. 
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لم يعد لي أي سيطرة على السيارة. التي كانت تتدفع نحو المنطقة 
العاصفة كبرادة حديد يجذبها مغناطيس قوي. 


وأمام عيناي الجاحظتان ظير في منتصف المكان ها يشبهة دوامة من 
الدخان ٠‏ توتر معها الهواء بداخل السيارة وأصبح أكثر يقلا 


فن حل زجاج السيارة الأمامي الذي أخذ في التشقق؛ شاهدت ظبور 
تلك الظلال المخيفة غير محددة المعالم. والتي كانت تكافح للتخلص من 
سيظرة هذه الدوامة. 


مجموعة من الأشباح أو أطياف لحيوانات ضبخمة تطارد عبر الضبوع 
والدخان. ثلاثة من البشر غير مُمَيرِي الملامح لهم أجتحة سوداء عظيمة 
كانت تكافح هي الأخرى للتخلضص من أسر الدوامة. وف الخلفية كان هناك 
أضوات تباح وعواء وقصصف رعد عنيف. كاد يتنخلع لها قلي عند سماعها. 
كان ما أمر به عثيقًا وصادمًا, ولا يشبه أي شيء مررت به من قبل ولم 
أعرف حينه! إن كان ما أراه حقيقيًا ام لا. كل ما أردته أن تتوقف السيارة 
ولا تندفع أكثر نحو تلك الدوامة المرئبة ومخلوقتها المفزعة. الذي يمكن أن 
أقسم على انيم ليسوا من البشر باي حال من الأخوال , 

طبغطت مكابح السيارة هذه المرة بدون توقف وقد تصلبت يداي على 
مجلة القيادة. وي لحظة خاطفة سمعت الدوي. لتطير على أثره السيارة. 
وكأنما انفجرت أسقلها قنبلة من الهواء المضغوط. قبل أن ترتفع لأعلى 
وتتد حرج عای جانيهها. لاشعر بآلاه عنيفة في جسدي: لتتوقف يعدها نهائيًا 
على جائب الطريق مرتطمة بكتلة صبخرنة شاخصة هناك. 
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ومع عنف. الصدمة كنت أتوقع أن تنفجر السيارة كما يحدث في أفلام 
هوليوود. وحالفني الحظ هذه المرة فالذي انفجر كان حقائب السيارة 
البوائية لتحميني من تداعيات الإرتطام العنيف. 


ولمدة غير محددة غامت الدنيا أمام عيناي. قبل أن أفتحيما لأجد الدوامة 
قد تمددت واحتوتنى. لأسمع انفجار جديد على إثره تلاشت الدوامة وعاد 
الظلام أكثر كثافة. ليجتاحني بعدها ألم هائل قي أذناي » وكأنما هناك من 
يسكب سائل حارق بداخليماء ومع تدفق السائل عبر رأسي شعرت بصيدمة 
هائلة. مع ألم عاصف كأن هناك تيار كهربي غالي الفولت يحرق خلايا 
ما حدث بعدها هو ما كاد يفقدتىي صوابي. ققد صبار جسدي أخف. وأقل 
وزئاء وأكثر مرونةء وبوسيلة ما شعرت به يخرج متسللًا من بين الحطام 
زحفاء وكأنني لا أمتلك بداخله أي عظام أو أن جسدي اكتسب قدرة 
الأفاعي على ضبغط ومط جسدها. 


للحظات طويلة شعرت بالخوف والطبياع: قبل أن يجتاح جسدى هدوء 


وهذا كان كمفيلا لأن أشعر مؤقتا بالإطمندان. وأفقد الوعي لأستيقظط 
بعدها شخص آخر. تبدلت اهتماماته ومعتقداته:. 


فأصيحت أتنبأ بالموت: وأسمع الباتف. وأرى بصصمات الموت على وجوه 
الضبحاياء وانغمست حتن أذناي في عوالم الجن والمحظور. 
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وكائما كان مرور الوقت يسرق ذاكرتي. شبدآت افق كل تفاصيل ذلك 
اللخاتتث المروع تدويجيًا, والدي لم أصل أو أهتم لتفسيره 1 جنها فلم 
اغلام وقتها كما أعلم ان أن هناك قوى شيظانية كانت. تعمل من أجل 


3ا 


ا دعونا من هذه الترثرة التي ا طائل من ورائها, فالوقت قد حان لهذا 
القدم المسحري من القيوة دون لحظة واحدة من التفكير. فثلؤئة أيام هن 
عدم التوم هي في الحقيقة كارثئة كونية. سواء أكانت على الجهاز العصبي. 
أو على السيسن ككل. ولكنها عادتي الكنيية. فالنوم صديق لا أعرغه. وك 


تعمقي في دراسة تلك الكتب الصبقراء القديمة والمهترئة ذات العناوين 
الرنانة. والتي تحوي کل تلك العلوم والمعارف التي تتحدث عن سكان هما 
ڑا العالم من جن ومخلوقات شيطانية أكثر إقزاعًا. والی حاولت معہا 
سبر أغوار هما يحدت لي وحولي من أحداث. 

قغلى الرغم مما مررت به في حياتي لم أستطع التأقلم على كل هذه امور 
TN‏ ممار النوم عذات مقيم. 

فكل حلم أو رؤنة أصبختث أله على كونه كارئة قادمة. كل شخص يظير 
ف رؤيائ بيدأت أضغه في قائمة الموتى المحتملين. 

الوماعة انان شارفت عان الوابعة عصبرًا. ومازال لدي لقاع مقت ق 
العاشرة مساءًا مجبر على إتمامه. والطريقة الوحيدة لأظل مستيقخلًا 
ومستفخلًا بكامل تركيزي. هي قدح القهوة المركزة. وريما عدة أقداح. 
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زع أن القاهرة في هذا التوقيت بالذات تتحول لجينم الحمراء. الزحام 
0 ء. الحرارة الخانقة. الرطوبة الق تعجز معا على التنفس. والغريب 
ل اف قصل الشتاء !. 


لذ يمك فيم جو القاهرة. كما لا يمكن فهم حقيقة تفكير المصربين؛ هم 
ذاته بم لا يفهيمون أنفسمهيم. 
ما تتساءلون + عن السدب ويه 2 و 1 زي E‏ ا 


ارو 


ا ولماذا ؟! 

لن يفرق كثيرًا إن كان مسخا أو ماردا. أو حتى قاتلا متسلسلا ينتقل عبر 
ا 0 فلاأسف آنا لا أملك أي معلومات عن طبيعة من دعاني للقاء. لا 
ك غير العنوان الذي أتاني عير رسالة مغلقة يحدد الزمان والمكان. على 
اه ناش حريري أسود. وكتب بمداد أحمر دموىي. بداخل مظروف. أسود. 
شثرت عليه موضوعًا فوق فراشي بجاتب رأسي صباح اليوم. مع تحذير 
ا اون المنزل فور اعتلاء الشمس قبة السمام. وإلا تم عقاب كل 


al ا كر‎ a 1 


و كن ن لنبحث ف قلب المعادي عن هشروب القهوة المقدس: أنا أعرف أن 
هد اك مصري شهير وبناسيبي جوت فڪلا. 
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نعم كافيه جركو فی المعادي تحديدًا في شارع 89 بالقرب من مظعم كيوي, 


والشارع قريب من موقعي.الان. دقيقة واحدة. وتحملثي سيارتي إليه. 


عع سيارتي في الشارع البادى بالقرب من امقیی» وأنا أتخيل المغامرو 
الخمسة: وهم يقطعون شوارع المعادي الخالية رائعة التنظيم, بحثًا عن 


حل لاحر ألغازهم المثيرة. يطارد هم الشاودش عاي أو فرقع كما يطلقون 


فشاهد ته هن الخارج وخدها تبعت على النشاط والحيوية, 


تمتح للمكان بهجة وحياة. 
الإصباءة صر الداخل مريحة 





تسجمة مع اللوحات الجدارنة العملاقة. 


الي تظهر مشيهد السماء والسيل الممتد عير أعميدلة معبد ماء هذا غير 


اللوحات الصبغيرة الموزعة ق أنحاء المكان بدقة وذوق. 


المكان يغص بالعاملين ي الزي الرسمي في أماكن عملهم خلف الماكينات 
وثلاجات. العرض شديدة النظافة, .والليزة أنه لا يوجد نادل ليؤعجك. أنرت 
تقوم باختيار ها رده يعدو للك العامل شع تحجملة بتفسك لتجلس على 


طاولتك لأستمدم بالمذاق المميز للمشرويات المختلفة. 
الجو كله ميم ومريح. كما أن کی يوناني ساحرة بالنسية ق. 
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ذلفت إلى المقبى الذي كان مزدحمًا كعادته بالزنائن متبايتي العمر؛ شباب 
في سن الجامعات. وكبار في السن. وأسر صغيرة. إن شعبية المكان لا 
تحتاج لحديث. 


جُلّتُ ببصري عبر الزحام. وللأسف كان المكان الوحيد الشاغر هو مقعد 
على طاولة يحتلبها شخص أربعيني يبدو عليه الرق كلورد إنجليزي ثلجي 
الشعر يرتدي ثيابًا كلاسيكية وساغة أنيقة تدل على ثراء لا بأس يه. 
ونظارة ذات إطار مُذْمَب. وبهمك قي العمل على اللابتوب الأبل الخاص به 
منفخصلة عن العالم المحيط به كليًا. 


اا بن جك مكان شافر آخر.. 


إِتك مأزق حقيقي فلن أغادر المكان بدون فنجان قبوتي المركز: ولا طاقة 
عندي للبحث عن مكان أخر أو الإنتظار حت تخلو طاولة جديدة. كما أن 
المكان مناسب جذًا كنقطة انطلاق للموعد اللمرتقب. 


لا تراجع إذن. 

اعتقد أن يعض الكيّاسّة, وكمية متاسبة من الإلحاح. وسمعح لي هذا 
الشخص الراق بالجلوس على طاولتة. و.. 

وهنا يدأ الكدر. 

هل رأيتم ما رأيت ؟ 

هل لمحتم معي تلك النظرة المنكسرة التي تظلل وجه ذلك الرجل الأربعيتي؟ 
نها هي لا يمكن أن أخطنها؛ اللعنة بل ألف لعنة. ألن يتوقف ذلك 


- آنه سيموت غَدًا.. سيموت غَذا لا محالة. 
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والان هل سمعتم ذلك الهاتفف الداخاي الكلديب. الذي اعلا صراحة أن 
تمذيي, گجقاب برو میتیوس الأسطوري. 
بروميئيوس بحسب الأسطورة اليونائية القديمة قام بسرقة قبس من تار 
المعرفة وأغطاه للبشر. الشيء الذي أغضبب آلبة الأوليمب فكان عقابه أن 
سط عليه كبيرهم طائر الرْخ ليأكل كبده. وني اليوم التالي ينمو له كبد 
جديك وهشكذل| ق عقاب ابدي قاسن. 
الفرق بی E‏ بر ومكيوس ٤‏ حالي شه أن طائر الرْخ الأسطوري الذي 
ینش روحي. يقبع بداخاي فوق قمة أعلى جبال مخاوفي الكايوسية. وليس 
له موعد محدد ليعلن وجوده.:ويقلب حياتي راسا على عقب. 
- هل تربد الجلوس ؟. 
للماولة عندما أؤاح اللابتوب الخاص به. وأشارلي أن أجلن في حميمية 
وو 
عبناي معلقتان على وجهه؛ وقلبي ينبض في قوة. والهاتف الغامض مازال 
شحب وجري. وزاغ بصري. ولم أعد قادرًا على التفكير السليم. خاصة مع 
جسدي المرهشق وذهني المشوش. ورغيي العنيفة ق النوم. 
24 
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شل أتصرف ؟!. 


ستكون قلة ذوق يعد عرضبه الكريم. لكنها في نفس الوقت الحل الوحيد 
والريح للخروج من هذا المأزق. فلا قدرة عندي لخوض هذا الموقف 
مجددًا. يكفيني ما أنا فيه من قلق وإرهاق. 


مرت لحظات من الحيرة والرهبة والتشتت على روحيء وساعتها وجدت أن 
بعض التعقل قد تكون له فائدة. لقد فسد اليوم تمامًا فلا داعي إذن 
لليستيريا. فأنا مازلت بحاجة لقدح القهوةء قبل أن أبحث عن مكان أخر 
أقضي به الساعات المتبقية على موعدي: فلن أجلس طوال هذه 
الساعات أرفق هذا الميت الحي. 

جبازي العصبي لن يتحمل كل هذا الضغط. 


لظرت لوجبه الأحمر ذو الملامح الطفولية بنظرة فارغة؛ فبادلني نفس 
النظرة المسطحة: ليعود التوتر ليجتاح عمودی الفقري: ولأشعر بقلي 
يخفق بعنف واضبطراب. 


فبا هو نفس الموقف الساحق للأعصاب يتكرر الان بكامل تفاصيله. بكل 


وها آنا ذا أقف أمام واحد من الموتى الأحياء: الذين لا يحلو لهم الظهور في 
محيط حياتي إلا في أسوأ الأوقات. مؤكدين على كونها لعنة متجددة. 
وليست هبة بأي حال من الأحوال. 

لم أكن. سعيدًا يومًا بامتلاي مثل هذه القدرة المشئومة على التتبؤ 
بالموت. وأقسم لكم أني فعلت كل ما بوسعي كي أتخلص مههاء ولكنها ظلت 
تطاردني حتى بعد أن زجرت عوالم الجن والسحر والشياطينء وتركتها 
لقي بلا أدني رغبة في العودة لظرق أبوابها مظلقًا منذ عام كامل أو 
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الخوض في مستنقعاتها الكابوسية المروعة. فالخوض ق هذه العوالم 
كإدمان المخدرات يبدأ بتجربة . وبنتبي بكارثة. 


لقد احترقت بما يكفي من نارها ي أعرف أنه من الحماقة أن أخوض 
تجربة جديدة, نتائجها المروعة على أعصابي وروحي. مدمرة. وغير مشجعة 
با ! 


تأملت ملامح. الرجل الأنيق للحظةء وأيقنت أن هناك مظاهر واضحة 
وجلية تكسو وجهه. وتختلف بشدة عن ملامح من رأيث على وجوههم تلك 


إن ق جك بحنب بالصبحة والحيوية والدماء والتنشاظ:. وماتمحه مفعمة 
بالحياة والاطمدنان. كما أنه يعمل على جبازه المحمول بنشاط لا يدل على 
أن شۇ سل ۵ مح اموت عدا أو نباية الأسبوع لو خذلثي سن نقد يرييء 


انم يتحدثون دومًا عن مؤشرات معروفة للمشرفين على الموت. مثل 
فقدان التركيز في الأيام الأخيرة. وانحسار الوعي وتركزه في عالم أخرء وعن 
حالة من الإنفصال عن الواقع والحياة. والحنين إلى الماضي. وفقدان 
الإهتمام بالأمور المعتادة. حتى أن بعضبيم هيم على وجبه مترقبًا وكأنه 
ينتظر لقاءًا خاصهًاء وهذا لا ينطبق على هذا الشخض الغريب المليء 
بالحيوبة التي يجلس أمامي, والذي قادني سوء الحظ لأقابله في أشد 
أيامي إرهاقا. 


فلتذهب كل المؤشرات التي يخترعها هؤلاء النصابون إلى الجحيم. فأنا 
أعلم جيدًا عما أتحدث. وأعرف مالا يعرفونه عن هؤلاء المحتخبرين. 
وأمتلك من الموهبة والأسرار ما تجعلني قادرًا على رؤبة تلك النظرة 
المنكسرة التي تكلل عيناه. 
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النظرة ال أغتبرها خاتم الموت. لقند وصبم بالعاامة السوداء. ومن خيرتي 
هو يحيا أخر أيامة: وريما ساعاتة الأخيرة أيضبا. 


- اجلس لا حرج هناك. 


قفالا بصيو تك البادئء الوائق؛ فرددت بيشي ونان تشسحي سبي السيف 
العتل. 


لن أستطع الان أن أتضرف معه بوقاحة. لمجرد أنه قد أشرف على الموت. 
فمازالت جثته التابضبة بالحياة تتعامل مع تطفلي بذوق وألفة. فقط 
سأحطبر مشروي الذي تأخر كثيرًا وأعود إليك: 


ومن فورى توجيت صبوب العامل المنغبيك خلف ماكينته السحرية في 
إعداد الطلبات المختلفة بسرعة واحترافية. وطلبت اسبريسوا دبل 

.وانتظرت قليلا حت اعتصرت الماكينة روخ حبات البن الطازجة التي تميز 
المكان:. وروحي تترجرج بداخل جسدى مع رائحة القيوة المتبية. 





تناولت صحفت وتوجهت إلى الطاولة التي ينتظرني أمامها المقعد الخالي: 
والذي يجلس غلى المقعد المقابل له صبحيتي القادمة. متهمكا في الكتابة 
عاق حاسوبة. 


من اين يأتي البشر بكل هذة الحماسة. والقدرة على التركيز في الاماكن 
العامة المفتوحة ؟!. 


دائمًا ما كنت أتعجب من ذلك الكاتب الذي د 
البشر الأخرين. 


الكتابة كممارسة الحب. تحتاج لعزلة وخصوصبية. 


ستطيع أن ينري كتابه وسط 
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لم أستطع برغم كل شيء أن أبعد عيني عن وجهه - الذي يذكرثي بحسين 
فهمي العجوز الذي يشبه في حماره. سلطعوً) مشونا - برغم حرصي 
الشديد على أن يمر الموقف دون أن أزبده سوءًا بأ فعل أحمق, 

إلا أنه وكما يحدث معي دومًا في المواقف الممائلة. وجدت تلك الذكربات 
الشتيعة القادمة من الماضي تطفو فوق سط؟طح عقلي . وتصطدم جروج 
ذكربات كل أيظالها رأقدون جميعًا تحت التراب. وريما تحول بعضيم إل 
هياكل عظمية. بعد أن التبم لحمهم اليايس دود المقايو 

كانت قائمة ليست بالطويلة. ولک ليست بالقصبر الكاقي ي لا تترك 
بداخلي أثو عميق ومخيف ومربك, وهم على الترتيب: عمتي. عمي, جدني؛ 
الذكرى الاک إلحاحًا, الت كانت تنغص عاو جلستي الان. ي ذكرى وفاة 
الصدمة الأول هي ا قوی واه كتروقيًا على الروح. 

ارمق الوجه 'الطفولي للك الرجل المنيميك ق عملة, والذي د يعرف ها 


يخبئه له الغد. لو كان زې أن یحضر غروب شمسه. وصورة عمق همت 
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أرشف من مشروبي عدة رشفات أستدعي يها شجاعة غائية ل 
«متحضرها ذلك المشروب المركز. وبرغم ذلك يعيد المشروب القوي 
الأشاط لجسدي وبشحد الذاكرة أيضهاء 

ومع رائحة المشروب الذكية. تداعت الذكريات. 


اللي هذا اليوم الكئيب والذي يبتعد عني سنوات لا تتعدى أصبابع اليد 
خطيبتي رئاب: والتي يبدو انها قد قررت أن تحول حياتي إلى جحيم لسبب 


ممدًا فوق فراشي أجتر أحزان يوم لا داعي لبا. وقد هيأت نفمي لنهاية 
هذا اليوم الطوبل؛ وقررت أن أتصفح مخطوطة قديمة لكتاب الروح 
لأحمد فبمي أبو الخير. عثرت عليها في وقت سابق لدى بالع كتب 
مستغملة. لتعينتي على عبوز تلك المشاعر السلبية. وتساعدتي على التوم. 


ول لحظة ماء تحديدًا تلك اللحظة التي كنت أقرأ فها عن 'صبفة الروح: 
وكيف آنا خلقت من مادة ألطف وأرق من مادة الجسد وأعلى اهتزازاء 
وكيف أن الأكتوبلازم مع وجود الوسيط المناسب يساعد على الوضول 
الدرجة الاهتزاز المناسبة. مما يؤدىي لحضيور الروح.. 

فالروح المستدعاة في تلك الجلسات تستعبن بالأكتوبلازم الموجود بخاديا 
العحاضرين لتتجسد. فيشعرون ساعتها بنوع من الخفة نتيجة هذا 
التقارب. قبل أن تنصرف الروح لتعود لهم أوزانبم: بعودة تلك المادة التي 
نجحوا ف رصدها بكاميرا الأشعة تحت الحمراء. بل وحللها العلماء 
ميكرسكوبيًا. 
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كانت المعلومات “شائقة بالفعل حتى أا أنستني مشاكل اليوم. وأدخلتني 
لغالمي المفضل؛ عالم الغموض. 

وف تلك اللحظة تحديدًا سمعت الياتف يدوي في أذني. والصوت الكرية 
يزلزل وجداني: 

انتفضبت في مكاني من هول المفاجأة كمن لسشعه عقرب. ليسقط الكتاب 
من بين يدي. وأنا تلفت حولي في قلق. وقد هاجمتني كل ذكرباتي المقيتة 
عن لقاني بالجن. 

استعذت باه من الشيطان الرجيم. وأخذت أتلفت حولي. وأنا أقرأ آيات 
الحماية. متوقعًا حضور أحدهم. 

إن رصيدي من المواقف مع عالم الجن ل" يستبان به وفكرة أن هناك من 
يترصدني منهم. تلقى قبول جامهًا عندي: خافية وان ما مروت يه عور 
ورسما حضر هنا والان ليؤذيني. أو ليعبيث معي. 

ا تق الجان عصية على الفهم. كما أن أفعالهم لا يمكن ارستناد إل 
قاعدة لتفسيرها. لذا هم مخيفون على الدوام, 

هززت رأمي في قوؤة. في محاولة مني لإيقاف تردد ذلك الصوت الكرره 
داخل أروقة عقاي بكل وسيلة. دون جدوى. 

لم يكن هذا الصوت. ينتمي لأي شيء أعرقه. إن هذا الصوت ينبع من 
داخلي؛ ولیس من مصدرًا خارجيًا. 
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پو 














ل أصبحت خبيرًا في أعراض ظهور الجان التي لا أشعر بها تحدث معي 


م هذا e‏ عر مسا وشعرت سم سيك ب 
رلم المشدومة. ونا ب اقا از 

افتماء صوت غامضن ينذرك بالموت لعالم الجن هو شيء مفزع. وعدم 
نماثه لهذا العالم هو شىء مفزع أكثر. فالمجبول يخيف أكثر. 


5 الصوت المقُيض يتردد بداخل عقلي حتى استولى على كياني 
الكامل ل ودد | وكأنه 37 ظل بتردد إلى الأيك: أو حتي أَسَبَّاث بالجنون. 


ستمنو ت تات مت ف الغد. . ستموت لذ محالة. 


عاولت ت أن أستمر قي قراءة القرآن: ولكن الصبوت كان يشتت ذهنيء, بل 
أردد الأآيات بطريقة خاطئة: لتزيد من فداحة الأمر. 


فت حالة من البسترياء فأخذت أَحَدَّتْ نفسي كالمجاذيب : 

ا الرحيم: ما هذا الصوت المخيف, ولماذا عمتي. ولماذا ألآن؛ وما 
بلاقتي بهذا الهاتف الذي هتك حُجُب الغيب؟!. 

فزي يي يتضباعضف. والصوت يتردد ي راسي بإصبرار مخيف. لأشعر بجسدي 
! بزداد برودة. والخدر يتسلل إلى أطرافي. 

٠‏ ستموت عمتك همت في الغد.. ستموت لا محالة. 


ايت .من قوق ٠‏ الفراش ۽ ادع الغرقة - جيدة وھا يٍ محاولة بائمنة 
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عنف. وأنا أتوجه بنظري إلى الفراخ:. مُحَدّئًا شخهًا خفيًا أنكر وجوده. 


وأرهبه 2 
- لا يعلم الغيب إلا الله.. لا يعلم الغيب إلا الله. 
أخذت أردذدها. محاوك إقناع ذهتي المكدود بحبدقها. ليرد على الصوت 
بإصصرار : 
- ستموت عمتك همت في الغد.. سسموت ل محانة. 
وتفصلها غرفة الضيوف الخالية عن باثي البيت. لوجدت جميع من فى 
المتزل غلى رأسي. : 
لا شيء يجدي مع هذا الصوت المنفر !!. 
ومع الوقت تحول إلحاح الصوت من مجرد وساوس وهلاوس إلى يقين, 
لم أعد متأكد من كونيا تخارىف عقل مجيد. وبدأ الأمر يتخذ معي صبغة 
کا پو بمية. 
وعندها تجسدت أمام ناظري بطريقة واضحة جذا. وكأنني أعايش 
الموقف بتفمي. صورة عمتي البشوشة الضاحكة؛ التي لا كق عن 
مغازلة الحياة ولا تكف الحياة عن مغازلتها. مُسْجَاةٍ في قبرها. وقد تم 
تكفينها بكفن أبيض احتوق جسدها البدين في صعوبة. والظلام من 
حولها كفن ثان. والقبر كفن ثالت. 
الأشنع كان تلك الرافحة الترابية. المكتومة. التي تسللت إلى أدفي. والتي 
يفوح ا القير. 
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1 يمني الموقف بشدة. جثة عمتي مُسجاة على أرضية القبر الترابية 
وأنا معها يداخل القبر كشاهد خي على موتها! وبداية رحلا إلى 
الال لم الأخر. 
امل هذا الذي ره وأنصبت إليه: 

بعت روحي بالظلام والبرد والرائحة: ثالوث الموت. 
ات ة فقدت الشعور بأطرا في. وخذلتني قدماي. فسقطت فوق الارض 
أفدي .. وقد غمرلي إحساس مخيف. بان عمتي لم تعد على قيد الحياة. 
' وبأنتي لابد ولاحق بها في القريب العاجل.. 
٠‏ كنت ت كالغريق الذي أفقدته ثورة المياه قدرته على السباحة التي يجيدها, 
ل على فزعه حتى كاد ييلك. 
ندما تلاشى المشيد بكل تفاصبيله ولیس آثارة: ظبر ف ذهت المكدود 
ا إنه أكثر خبرة مي بهذه العوالم. 
و 0 لدية تفسير لما مررت به ققررت زبارته عند انبلاج النهار. 
اذل ساعات الليل الطوبل. ظللت صبورة عمتي الملفوفة قي كفهها الأبيضق 
بد بداخل قبرها المظلم تلح على رأمي» وكأن موتا أمر محسؤم وانتہى. 
ولت أن 0 ا من رأمي دون فائدة: د ا ارت فوق 
إساعتها كي تكبا لم ابت فى جیا 
نذ اتبلاج ضباح اليوم التالي كنت انتظر بترقب ذيوع الخبر. فأنا أعلم 
يوم ولا أعلم الموعد. 
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كما يطب الأطباء المزيضش يانه سيموت خلال مبقة اشر ويحجر كل منت 
على تحديد اللحظة الحاسمة. ليقبع هوفي جحيم الإنتظار. 


كنت كالطالب أنتظر نتيجة امتحان لم أخضه ولكنه ,سيحدد مستقبلي. 
١م‏ تعد فكرة اطلاع خالي على .ما يحدث تلقى القيول السابق في نقبي, 
ولسبب ما احتفظت بسري الشنيع. وكأن هناك قوة أكبر مني, قد منعتثي 
أو حالت بیش وبين أن أخيره بالامر. أو أن أتلقى تنصبيحتةك. 


مرت ساعات اليوم كئيبة وثقيلة. والباتف لم ينقطع. وكأنه صدى صوت 
روحي المعَذّبَة إلى أن جاء الخبرالأسود. ليطرق أبواب متزلنا. 


ويومها عرفت. أن الہاتف لم يكن وها بل كان غراب شوم وتذیر موت 
اختصني وحدي فة المعرقة السوداع, ]5 أخفي عليكم خيرًا ققد 
1 أصبحت أخشى نفسي كثيرًا. وأخشى علها أكثر. 


يدا العذاب الحقيقي في مساء يوم دفنتها. كنت مرهمًا من إعدادات اليوم 
والدفن: والعزاء. والحاح خطيبي لإيراز مشاعرها وقدرتها على احتوائي. 
في وقت كل ما كنت أردده هو الخلوة. فأصبح إلحاحها عيبا نفسيًا جديد 
انمبيته بإغلاق الهاتف. 


من رائي في هذا اليوم أقسم أن حزني كان يفوق حزن زوجها وأولادها. 
ومن سوء حالتي واضطرابي الحوا جميعا عاي بالانصراف. ولكني لم أكن 
لأسامح نفسي لو لم أتم من أجلها مراسم العزاء. لقد بدأت محنتي تتسع. 
وبدأت في لوم وتقربع نفسي على موتهاء وكأئني أملك من الأمر شيء. 

الفكرة التي كانت تسحقني تي عدم قدرتي على تحديد إن كانت معرفي 
بالأمر سبب في وفاتها. آم أن قرب وقت وفاتها كان السبب فى أن اعرف ما 
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مق لة عليه وظل تأنيب الضمير ينبشني دون مبرر. إلى أن جاءت 
دة عمي . وتلها حادثة جدتي. ثم جارنا. وبعدها حادثة بائع 
لصت ىف و.. | 


ظ ل ادرکت هن :يقين كامل أني شخض ملعوت. 


1 
ھا مك رودي سين إنك لم تَكُفٌ عن التطلع إلى وجري 
١‏ | ذلك الشخص الاق بليجة ميذدبك: ومعيا تحركت مامح و جب 

فولية بفضول. فكانت كقذيفة روحية موجهة. بددت كل ذکرباتي 
لكاري. ٠‏ قائتفضبت من مكاني» وكأني أواجه خطراء أو عدوا ير 
8 أشد و الئفسية 0 وكدت أسكب قدح القبوة فوق 
اا ري. انطلقت الكلمات من بين شفتي كالقذيفة: ولم يعد كل شيء كما 
) 3 فقلت موجبًا كلامي له.بصوت مضطرب ومرتعش : 


پل أظن أنك ستموت قريبًا !. 
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1 ا ا ! 5 
2 المستقبل: هو لعدة حقيقية. بل هو عذاب مقيم لروح ضائعة 
إمكائيات كل شيء فيه أبدية وبلا حدود. ظ ظ 


فأمام عيني؛ تفتعح بوابات الغيب. سا فت 
الحم ميلك ستفتع بوابات الغيب. سيلتبي الفضول. وسيصيع كل شيء 
© یمه؛ لانك سترى نهايته بعينيك حت قبل أن يولد. 


ب تقول المقولة N‏ لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. وشي مقولة 
لم أصدقها إلا عندما خضت غِمَار هذه التجربة المْروَعّة. ظ 

وف .: ا 6 ا کل ر 5 

و و بتجاملك. أو يعتبرك مخيولا ثم يتجاهلك أيضًاء أو يكون 
متحمسًا أكثر فتجرب معه اللكمة الخطافية. بعد أن يسمعك م. قا 
شتائمةه ما يندى له الجبين. 1 ان 
الجن يه مون أن الموت هو النهاية الحتمية لحياهم مها طال م العم 
و کاروا. أو تجبروا, إنه الثايت الوجيد ق هذه الحياة وكيم بتعا 
ححا د :. 3 ا يتحامون 
عن هذة الحقيقية, وبتعاملون مع العالم كأنيم خالدون مخلدون, 

ولن يقبلوا هذيانك بموتهم. نت شقا 

: يائك بموتهم. هيما كانت پشاذ- أ | ! 

جود ير فتهم أو الوسط الإجتماعي 


ومهما امتلكت من قران وولاكا . قله عاد ا ظ 
الك لمتكت من قرالن ودلائل. فلن هروتك يوا الضمر. وتن يلوا أن 
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ظ اانه لا أحد يخير أحد بقرب موتة إلا سجين محكوم علية بالإعدام وقد 
العم بلا استلناف. وإلا اعتبر الأمر وقاحة. بل شذوذ عن كل 
االمصبيبة أن شاهد العيان الوحيد. الذي يمكنه وصمه بالخبال دون 
عور واحد بالذنب. ولهم كل الحق في ذلك فكيف يمكن تصديق شيء 
ممائل؟!. 

الت اا الأول التي أخيد 0 أجدا ةةة موته الوشيعة: شفك | ملك 
ومشاركة. مسري ٠‏ وغلی کل 85 EF‏ جميع الجنوالت ‏ مؤشر مُخيف خد 
ما ا روحي تنوء بما تحمل» وأن حالتي تتدهور بشدة. 

وبي :وين تفسي تساءلت: لماذا أخيرته: أي حماقة أجبرتي عا ذلك ام 
أن لهم يدا في الأمر؟ إنهم حولي في كل مكان. أشعر بمرورهم. ودشعرون 
بو بودي مع هدنة ممتدة؛ فما هو الجديد 1 

هر ٠‏ انتبى زمن الوسوسة. وتحرك المقاعد. والكوابيس ثقيلة الوطأ. 
و1 لأصبوات خلف الجدران. وتذبذب الكبرياء. وقرروا الإنتقال لمرحلة أعلى 
ايفن التواصل والسيطرة. 

وعنا هذه النقطة أدركت أن الإرهاق والسهر تفسيران جيدان. ولا داعي 
لإلصاق الأمر بمن يسكنون عالم الغموض خلف ستارهم الأسود. لمجرد 
أني أعاني ٤‏ اتجاه أخر. 

الجن بريء مما أنا فيه. المشكلة تنحصر في أنا. 

ولم أقتنع وقتہا ٠‏ ولكني أقنعت تفسي ٠‏ بأني مقتنع . وشتان به بين الأمرين . 


37 


/ https://www. facebook.com / groups, Sa7erElkotob 





إذن في ذلك الرجل القابع خلف جهازه المحمول ينقر مفاتيحه دون أن 


إن حول ذلك الأنيق هالة غريبة أشعر بهاء كيمياء الأرواح تجبرني على 
التوجس منه. وهو شعور مُفبض لم أمر به من قبل. يشبه فقدان 
التحكم في سيارتك مع إداركك أنها هي التي تقود الظريق. وأنك على وشك ' 
سماع صوت تنفسها. وسبابها لسائقي السيارات الأخرى. ظ 


تتحرك يناي عمسن وجبك لحضلة واحدة: وان تلاطهيت أفكاري بداخل 
رأسي كموجات توسونامي عملاقة. د س خبراتي السابقة مع هن ٠‏ 





الموت ف ا ١‏ وأخبرهم 8 ا باي مباشرة ق 2 
العقلية. 
بموته وتنبا يه: 


ان تقول لشخص أنك ستموت. تحتاج لشجاعة من وراء هذا العاله 

كان لقاني مع الشيخ مجدي في شارعنا في مدينة العبور. لقاء مختلف 

فا فهو يعتبر لقاني الأول والصادم. مع ضحاياي من الموتى الأحياء. 
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لكمتي همت لم أرما في ساغانها الأخيزة: ولم اغاني من تلك النظرة التي 
ج ل الدماء في العروق.. 

نظرة تَسَرّبٍ الحياة وانطفاء العينان. قبل لحظة الجمود التي تعلن أن 
هذا الشخص لم يعد من سكان هذا العالم. 


أن الجسد أضبح قابلا للتغفن. ولن يقاوم من سيون عليه التراب 
وبترکوه في ظلمات القير. 


أنه غل وهات مقاب معلوقات غينية سعقودة إل عانم أخن.. غا 
الأبيض فيه ناصع والأسود يعني احتراق أبدي. 


5 شقيقة أني لست بالشجاعة التي أبديها. فقط الإعتياد هو ما يجعل كل 
الأمور الغريبة مقبولة. والموت لم يكن غريبًا عني. فقد تمئيته في أوقات 
كيثيرة . دون أن يُقيل بكرمه الحاتمي ليقبض روحي. 

ا هذا الوم الكنيب. قائظ الخرارة. كنت متندمجًا في غسيل سيارتي 
' ويساعدني على ذلك صديقي أشرف. وسيارتي هي ثاني أقرب مخلوقة إلى 
' قلبي في الوجود بعد خطيبتي. والتي صارت الكائن الوحيد الأقرب إلى قلي 
بعد وقت قصير- السيارة لا' خطيبتي بالطبع - ولهذا الأمر قضة ستاتي 
الاحمًا مع ايتحداث: 


انمهمكنا أنا وأشرف في تنظيف سيارتي من الداخل. قبل أن نشرع في 
صبقلها من الخارج» عندما مر غلينا الشيخ مجدي بسيارته التي خَمُضَ 
سرعتها لتوازينا. ليلقي علينا السلام كعادته. وهنا توترت أعصهبابي. 
_ لقد رأيت وجه وتلك النظرة المخيفة المنكسرة تكلله. ومع نظرة عينه 
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الأولى التي أشاهد فيها مثل هذه النظرة الثقيلة. التي زلزلت روحي وكياني. 
وكأنيا نافذة فْتَحَتَ على الجحيم, وأنا وحدي من أراها. 

وساعتها أدركت أن موت الآخرين مخيف أيضًا: حتى ولو لم ترنطك بَيم 
صبلة قرابة من الدرجة الاولى. 

وبداخلي ذَدّى الهاتف المروع: 

- إن هذا الرجل ميت.. ميت لا محالة. 


رددت الكلمات دوت وعي بصوب عال وسمعها أشرف دوت شك. لاترك 
أشرف المذهول من كلماتي يُكْمِلٌ غسيل السيارة. وأتوجه أنا كَالُقَبّب 
كان وقع النظرة على روحي مدمرًا. وني هذه الليلة أيضًا لم أعرف التوم مع 
الحاح هذا النذير. 

وي الصبباح أيقظني والدي لصااة الجمعة. ومته علميت الخير المفجع. 
أي مشاعر. وقد بدا على وجري أني لم أتفاجأ بالخير. يل كنت أنتظره : 

- إنا لله وإنا إليه راجعون. 


وبداخل عقاي تجسدت صبورة جثة عم مجدي الملفوفة فى كفهاء وسط 
ظلام القبر. وبرودتة: ورائحته الخائقة. فزلزلتي المشهد أيضبًا. 


ولا أعرف لاذا لم أذهب لأصلي غليه صلاة الجتازة ؟!. 
تاذ هذه الحادثة بوقت قصبير. حادثة عم سعيد بائع الصحف. وهذه المرة 
قابلته في المستشفى, كان بعالج من کسر في قدميه. وَنُمَّني نفسة بالشقاء 


40 
/https://www.facebook.com /geroups/Sa7er.Elkotob 















متا اليوخ كنت مريضبًا جدا. والأعراض كانت دون برد قاتل ممع حهى 
ززه عزوي عن تناول الأدوبة. 

ولک كنت أعرف السيب الحقيقي لضبعف مناعتي. المؤقت. إنه الول 
دم أخوضبة: والذي جعل فيروس حقير مثل الإنفلونزا يقبرني, 

ت في المستشفى بحبحبة أبي وأمي القلقان فقد وصل بي المرض إلى أنني 
4 لت أتحرك بصبعوبة. وهذا مزق كبدهم من الداخل. فعدت ذلك الطفل 
لذي يحتاج الساعدة والديه: ففزعا إلى نجدتي ل حرمني الله منم 

7" عنم سعيد في رواق المستشفى: وكنت أنا أَجِْدُ قدماي جرا من وطأة 
المرض على جسدي. 

كان هناك قريب له يدفعه فوق مقعد متحرك بعد أن تهشمت عظام 
ساقيه من سقطة لم تُبَالٍ بسنه المتقدم ولا بيرمه وضغفه: وبتوجه نحونا 
ع الرداق المزدحم بالمرضى. 

ااه في تلك العظة. ESSE‏ م ني 


ملامح ميت حي. يبتسم ويسلم على أبي. 


وقف معه أبي دقيقة كاملة ليقوم بالواجب وبطمتن عليه. وعندما التقت 
أعيننا.. سمعت الباتف يصفع روحي المهكة. مكررًا دون توقف : 


عزنا اترجل ميتا. هذا الرجل ميتلا مخالة 
ولم يفضي يوم الجمعة: إلا وكان عم سعيد في قبره. ملفوفًا في كفنه. 


والفكرة التي دارت في عقلي ساعتها. هل دفنوه بالجبس: أم هشموه عن 
ساقية عند ما غسلوة: وذفن بأقدام معحطمة . 
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وبرغم رؤدتي لجثته المكفنة بداخل قيرة. وسظ الظلمات الثلاثة. وئالوث 
الموت. لم أعرف الإنجابة أبدًا. وظل جيس عمى سعيد كياجس مزهج. 


وحق لحظة وقوع هذه الحوادث لم أكن أعرف. هل كان للجن صبلة بما 


فالقرآن يخبرنا عن هؤلاء الرجال الذين استعاتوا برجال من الجن, 
فزادوهم رهمًا, أي مشقة وعذاب. وأن الجن المكلف كان يسترق السمع 
إل أوامر ائه للمافكة:. ويسبق بها الملائكة إلى الساحر الذي كلفة بالامر, 
فيظبر وكأنه يستطع التنيؤ بالمستقبل. 

الحقيقة أن هذه العادة بالنص القراني قد توقفت؛ وهي ما تخبرنا به 
سورة الصافات. بأن من يجرؤ أو يجازف. ويسترق السمع .من الجن 
ويخطف الخطفة, يتبعه شهاب ثاقب يحرقه. فالسماء قد ملئت حرا 
من المادئكة. وشبيًا. لمنع مثل هذا الأمر. 


الأمر إذن شيء خارق. هي هبة تنتمي لهذه العوالم وقد لا تنتمي إلا 
وحتى هذه اللحظة لم أكن أعرف الغرض منهاء ولا فائدتهاء إلا جعل حياتي 
عدت بعقلي إلى المقرى. وإلى ذلك الشخص الراقي الذي أشعلت فضوله. 


ومحاولات عقاي بالوصبول لتفسير يربح قلب هذا الرجل المشرف على 
الموت. والذي علم بما لا يجب عليه أن يعلم. 





- لماذا أنت متوتر لهذه الدرجة. ها حقيقة هذا الكلام العجيب الذي 
أخبرتني به ومن أنت شن الأسامن 5 
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ووو 














ك له بعد أن سمحت هبوته الوائق ونبراته البادئة. روحي لم تعتد 
نه فالأرواج جنود مجنده: وروي الان ليست عل الخط الروحي 
لياه نيسيك 


ن طريقة حديثة مخيفة بالفعل. فلا أحد يقابل خير موته يمثل هذا 
إل درجة من الإيمان المطلق بأنه مستعد للقاء ربه. 


وها 'ما'اشك فيه فخت الرسول تفسة: وَالمبَشَرِينَ بالجنة لم يأمتوا هكر 
الله. 


وهدوئه هذا هو ما شجعني على التمادي ومد أطراف الحديث. فلأي مدى 


فقلت له بعد أن ارتشقت مشروبي مر المذاق على رشفات متتالية. وطعم 
- أحمد عبد السلام؛ خريج تجارة إنجلش» ومصمم جرافيك. 
انظرلي نظرة متفحصة هادئة. تفوح بالبرودة قبل أن بقول 


- هذا هو تعريفك عن نفسك. الآ اتاج أن أعرف» أكار عن .حقيقة 
كلماتك العجيبة. 


.وهنا ذهبت السَكْرَةً. وأتتِ الفكرة !!. 
ظ كيك ستخير شخصًا ما بانه سيموت ف الغد ؟!. 
هل يحتاج الأمرلبلاغة من نوع ما ؟1 ٠‏ 
وما هو اليقين الذي ستعتمد عليه لإخباره ؟ 
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إن الأمر جنوني حقاء وبالتالي فإن أقصر الطرق هو الخط المستقيم. 
مسحت المكان بعيني متطلعًا لرواد المكان الغافلين بحئًا عن مساغدة 
وهمية أعرف أني لن أجدها. وتخيلت من ينظرون إلينا على أثنا صديقان 
يتجاذبان أطراف الجديث. وليس بصدد الحديث عن موضوع كئيب 
كالموت. 


أشرت له بعلبة تبغي. والتي يظللها مشهد مخيف لرئة منهية. فأشار بأنه 
منها لفافة بعد أن بللها بلساني. كعادة سخيفة أخرى لا أقوى على 


کنات أحتاج لهدنة لتنظيم أفكاري, وللأسف أنيت لشافة تبغي دوت أن 
احفل بباء فعدت له. وقد شجُعني هدونه على الكلام. فقلت له: 


- ما عندي من علم, يخبرني أن ساعاتك في هذه الدنيا معدودة. 


نظر نحوي بعمق قبل أن يقول : 
- أفي مُرْحَةٌ سخيفة أم محاولة للفت النظر. كيف لشاب مثلك أن يمتلك 
علم: مثل علم الغيب ؟!. 


رد فعل بشري ومنطقي. وهدوثه ناتج من يقينه من عدم قدرة أي شخض 
على استيعاب امتلاك بشري لقدرة مماثلة. 


أَجِيْبَ على كل تساؤلاتك. 


سحبت نفسًا عميق ملدت به صدري. قبل أن اقول : 
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| حقيقة 0 للا وټ المرة التي 9 قا ولولا ظريوك 


- نجيب المبندس. كاتب وصحفي. وباحث. 
-تشرفت بمعرفتك, وإن كنت أظها ليست بالمعرفة التي كنت تتمناها. 


نظرلي بهدوءه المستفز. ٠‏ ثم قال : 
* إنني محايد تماما في تناول مثل هذه الأمور. . لا مُسَلَّمَات غندي. . فقط ما 


بمكن القبض عليه أو إثباته بالتجرية هو ما قد يخيفني. لكن الكادم 
المرْسَل الذي يشبه حديثك لا يُحَرَكُ في رأسي شعرة واحدة. 

نظرت له بعدم فہم. قاستطرد قائلا: 

-في البداية أسمع قصتك. وكيف تحيط بالغيب علمّاء وبعدها لنناقش 
الأمر من وجيات النظر المختلفة, ولكن ف البداية عليك أن تعلم أنني لا 
أؤمن بتلك الخزعبلات؛ و بأشياء كثيرة قد تثير خوفك: وتنتزع التقديس 
ظ .من داخلك انتزاعًا, إنني محايد تمامًا. 

تظرت ق ساعتي؛ فوجدت أن الوقت مازال أمامي مبكرًا. ولا مالع من 
إضباعة بعضًا منه في الحديث. كما أنتي لا أنوي العودة لمنزلي في العبور 
قبل أن أنبي ما أتيت من أجله. خاصة وقد أشغلت كلماته الغامضية 
ظ فضوي وجعلت الرادار الموجود بداخاي يعمل. 
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إنه منهم دون شك لا أحتاج لفراسة لأثبت ذلك. كليم يبدأون بذات 
العبارات . يرددون نفس الكلمات. يتحدثون عن كل ما هو مقدس 


ونعد قليل قد يتحدث عن دارون والبيج بانج: وعن زواج القاصرات. 
وعن حرمة الخمر وتحليل النبيذ. وعن الوعود القرآنية لأهل الكتاب 
بالجزاء والفوز العظيم. وعن الولْدَانٍ المخَلَّدُونَ. وعن ابن مسعود. وعن 
بشربة القرآن وغيرها من الحجج الواهية. التي لا يروا إلا من وجبة 
نظرهم. بعيدا عن السياق التاريخي. والديني. وأشباب النزول: 


لذا اتخذت وضعا مُرِبِهًا فوق المقعد مُعَيّْلَا من وضع جلستي السابقة. 
وعيناي تلتبمان ملامحة الطفولية المحايدة. وقلت : 


- إنها قصبة طويلة جِذّاء ومُزهقة وعجيبة. للموضوع جذور كثيرة ومتصلة, 
ويقيتي يأتي من تجارب سابقة مررت بهاء وهذه التجارب تدفعني لأن 
أخبرك عن يقين يأنك ميت؛ لا ميرب ولا مناص من الأمر لقد قَرَرَتِ 
الأقداز ذلك. حان موعدك. وأنت ستمتثل لہا سواء وافقت أو أبنت لقد 
خرج الأمرمن دائرة الإختيار. 


وق هذه اللحظة ذَوَى الياتف بداخاي. وكأنه يؤكد على كلامي : 
- هذا الرحل ميت هذا الرجل ميت لأ مخالة. 


ولم يُخيْفْني الباتف بقدر ما أخافتني ابتسامته. 


/ 5: // uwa اوم‎ groups/Sa7erElkotob 


أنه ملحد 


















وخلال نصف ساعة. ودون توقف قصعصبت على نجيب حكايات عمتي. 
' وعمي» وبائع الصحف. وقصة جدتي التي دمرتني نفسيا وقتها. فقد لازمتها 
هنك سمعت الباتف المشلوم يردد اسمها. وحتى صعدت روحها لبارئها في 
تجربة هي الأصعب في عمري مع قربها من قلي وروحي. كما قصصت عليه 
تفاصيل ذلك الحادث الغريب الذي بدأت عنده هذه اللعنة. والتي بدأث 
أحداثه تعود مؤخرا لتحتل عقلي بما غاب عنها سابقًاء وهو بهزراسه وكأنه 
پستمع لدجال أو نصاب. فنظرت نحوه متزعجًاء ثم سألته في ضيق عن 
سر ابتسامه الذي لا رالو وهل قي ابتسامة سخرية أم عدم تصديق؟. 


نظر نحوي بظطريقته الهادئة المستفزة. قبل أن يقول ؛ 
- شي مجرد ابتسامة. لا تبتي علها آراء أو انطباعات. 
لا أعرف لماذا لم أعد مستريحًا لوجودى معه ؟! 


لد تعودت الا أحكم على أحد لمجرد أنه ينتمي لعقيدة أو دين أخر. أو لا 
' يؤمن بالعقائد من الاساس, بالإضافة إلى أنه لم يُفصح من أصله عن 
حقيقته بحد. ریما كانت كلماته هي بعض الجذلقة. أو خط دفاعي نفسي 
لِيْسَفَةَ من كلماتي. وادعائي كما يعتقد بقرب موته. 

' أنا اعرف نقمي جيدًا. إنني مغتاطيس بشري جاذب لكل الأمور الغريبة 
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5 , 3 1 ظ : 
د هو سي ع ق الجينات. أو ریسا أنا نجس على ۳ 1 لخا ١‏ أ لتقييم 


حياتي سلسلة من سوء الحظ والأحداث الفى و ون 
الإطلاق. سيء غير مبيج على 


حاى عتدما امتلكت قوة خارقة.كتلك الشححبيات التي تكتظ بها 


التمتع بهاء بل هي لعنة لو شئنا الدقة, 


فما فائدة أن تعرف أن فلان سيموت ف الغد. ما المساعدة التي ستقدمها 


اني تخس !!. 


فوق الطبيعية. جعلتهيم يخوضون في عوالم الجن المخيفة: ليعودون منها 
بعد أن فقدوا جميعا ثقتهم في العالم. وبعدٍ أن اكتسيوا خيرة جعلت 
أرواحيم على حافة التيشم. و 
و أيضًا لخبرة مُرَوَعَة. خالي منذ طفولتة يجوب هذه 
0 3 أنتي ملعون ولذلك أصطدم بكل هذه ايأحدراثك الغريبة. وإما 
اني كما اا دجوي ولذلك أيذيًا أصطدم بهذه الأحداث الغرببة. ومنها 
ذلك الشخص الراق. الذي يصلح مع هدوئه المستفز. ومنطقية تقاشه 
اللامنطقية. ليكون قات متسلسلا عن جدارة. 


الوجة الطفولي. اللوم العمق. والصبوت اللخدر. 
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إن لم يكن ورائه كارثة فلتأخذني مصيبة. 


الحقيقة أن روحي تنفر منه الآن. ربما لإشكي في فكره بكل ما بداخلي من 
تعصب لديني ومعتقداتي. وريما هو مجرد رد فعله على ما قصصته عليه. 
إن من لا يهتز لذكر الموت. هو شخصض مريب أو مريض: والإثنان لا يمتحان 
للمرء أي شعور بالراحة. 


على كل حال لقد جلست مغه ودارت دائرة الحوار. والقهوة المركزة رائعة. 
وجو المكان حميمي؛ لذا فَأَذُكُمل جلسي معه حت يمل وبتصبرف. أو 
_ اختنق فاتصبرف. 


- قبل أن أيدأ الخوض ف الجانب الآخر من قصبتي. وهي قصة طويلة. وقد 
تستنزف من وقتك ساغات ثمينة قد لا أستحقها. أريد أن أعرف مخض 
كلماتك غن عدخ الإيفان وَالمُسَلْمَات, 


نظر نحوي بجدية؛ قبل أن ينري عملا ما على اللابتوب؛ ربما كان يلعب 


- الحقيقية يا أحمد: إن حكاياتك لم تُخِيقني بقدر ما أثارت فضبولي. أنا 
رجل ذو فكر منفتخ: لا أحتكم لشيءٍ في الوجود إلا إلى العقل. فلو أخبرتني 
أن تلك المرأة الموجودة في اللوحة تتحدث إليك. لن اعترضن ولن أتخذ 
ردود قعل مُسْبّقّة. ولن أنغتك بالخبال. فقط سأطلب منك أن تجعلها 
تتحدث آمامي. أنا رجل علم ومنطق, لا مُسَلْمَاتَ عندي إلا أن الإنسان 


49 
/https://www.facebook.com /groups/Sa7er.Elkotob 





یولد ثم يمسوت. كل شيء آخر قابل للنقاش. و للخضوع لسطوة العلم 
والتجريب. 
غير مبررة. وكأنني أبصق أطلقتها : 


- نت ملسن 

سحابة عاى هيئة ابتسامة تعير شفتية. قبل أن يقول : 

= دبي والإختلاف نينسم د كليم . 

ظيرو صراع على وجبي حاولت أن أخفيه: وأنا أفكر, عن قدرئة هذا 
اللقاء: وهل تم من أجل أن أَبَيَلَ افكار هذا الملحد أو اللاديتي أو أي 
حماقة أخرى يدعيها يبذه الملصطلحات الرنانة قبل أن يلقى خالقة. لو 
كانت هلاه هي الميزة الوحيدة لتلك القدرات السوداء التي أملكها. فقد 
عونا بحض من عذايانها. وسيتحول می ار لی مده 


- من حقك أن تكرهني. وأن تُظبر ذلك, تلك حربتك الشخصية: ولا أحد 
سيلوم عليك. فالجميع يُحَوَرونَ للمجتمع أننا مجموعة من الحشرات 
الكريية الواجب سحقها. ومن ظير منا على شاشات اعلام جميعيم 
حمقى لم يصلوا لمدى المعرفة الكاملة. التي تجعلهم قادرين على إدارة 
نقاش تاجح. الهدم في يعضن الأحيان أصعب من البناء. خاصة لو كان 
البناء غير منطقي ولا يخضع لقواعد المنطق المعتادة. 
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بلا ب يلاب بلاب باد.. 


نا لبؤلاء المُدّعِين. ما أن ثُلفِي علهم السلام. حتى يبدأوا في رص قطار 
ان اللات مهو الي دعم رهم غير المي ٠‏ ولكن ما فيمتةه 
نه أنه لا مائع عتده من أن أظبر كراهيتي له: وضو فعل يُسْعِدنِي: ولك 5. 


1 م نجلء, معًا أكثر من دقائق ولم ندير حوايًا حقيقيًا. وبرغم ذلك تحفزت 
ه وکرهته. بل وبدأت أفكر في نفمسي كرسول لليدايةء أثى لينتشله من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. 


E‏ كاتنت م 8 وكل ما عانيتة مقدمة 1 اللحظة عت 
م بشدة فن ille‏ الفناء: ود ل 57 صبدرة قلب ا خا حد. 


خلال 2 عقله: وکا PROT E‏ جؤر: كرا عل 
الأفكار ليبقى السؤال : 
- ألا يخيفك أن تعرف أنك ستموت؛: وأنت تعتنق مثل هذه الأفكار الغريبة 
. بل اسمحلي أن أقول الشاذة أيضبًا ؟. 
نظر نحوى بنظرة عميقة عميقة. وكانهة د ق يُقَيَمْ أفكاري؛ قبل أن يجيب : 
٠‏ - لو متا بموضوع موتي هذاء وبأنك من هؤلاء الأشخاض اللذين لديهم 
٠‏ مثل هذه القدرة التي لا دليل غلبا حتى الآن: إلا تجارب تدّعي خوضخبها دون 
دليل واحد. فإني سأخبرك أنتي غير خائف أبدًا. فأفكاري آتت من سنوات 
من البحث والدراسة المستفيضة. التي حَكْمْتُْ فها العقل والعلم, 
ووصلت ليقين لا يُصْحَد بأنها صحيحة. 

51 ظ‎ 
/https://www.facebook.com /groups/Sa7er.Elkotob 





بدأ التحدي يتسلل إلى قلبي. وقررت ساعتها أن أخوض النقاش الذي 
خضته من قبل مراث عديدة. والذي كنت أنبيه على الفور مع أمثاله, 
فهو رجل ميت بالنسبة لي. ودبما قاده نقاشي إلى فكرة جديدة تبدل 
أفكارة. وتجعل خاتمته أقل سوءعا. لذا فإنني قررت أن أتدرج معه في 
الحديث:؛. فسالتةه : 


- هل تؤمن بوجود الخالق ؟!. 

نظر نحوي .ثم ابتسم وأجاب : 

- نعم أؤمن بوجوده. فالكون كله بنظامه واتساقه دليل حي على ذلك. 
- جيدة جدًا هذه النقطة, إذا ما مشكلتك مع الأديان ؟!. 

عقد حاجبيه قبل أن يقول ؛ 


- ا م تة عندي مع الأديان: فأتا فقط أراها وسيلة معقدة للتواصل 
الخالق. والامر لا يحتاج لكل هذا التعقيد. 


تخلورت له دون اقتناع. ثم تساءلت ؛ 
- ا يوجد في الاديان ما يجذيك ؟. 
وبنفس ليجته الهادئة أجاب : 


- الحقيقة أي لو أفتت بحصبحة الأديان, فكل ما أعرفه انپا عبارة عن نوع 


می المنيج. أو الدليل للتواصل مع الخالق العظيم. مجرد دليل روي لم 
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القرآن: ولكن الله نزل لنا القرآن ووعد بحفظه» وبالتالي لا يمكن تعميم 


7 نعود لسؤالنا الأول. كيف ستواجه خالقك بعد أن كفرت. أو أتكرت 


- الحقيقة إن كنه الدين والعبادة بالنسبة لي؛: هو المنيج الأخلاق. أنا 
أعامل الناس بالأخلاق» أداوم على فعل الخير. ألتزم بحقوق الإنسان. 
أتواصل مع الخالق بنفسي» دون التقيد بطقوس محددة. وهذا كله لن 
يجعل الخالق يرج بي في الجحيم كما تعتقد. فبذا يتناقي مع صفة العدل. 
مع يقيني التام بأن نهاية كل بشري. هو الموت. فالتعفن. فالقناء. 


' صدمتتي القكرة. وذلك الرد الذي يلوي عتق العقائق. فقلت : 

- أنت تمارس روح الدين وتلتزم بكل أخلاقياته. فما يمنعك من أن تؤدي 
طقوسه وشعائره. إن العدل الذي تتحدث عنه؛ له قواعد. لا تكسرها ثم 
تطالب به عنيك الالتزام. ثم تنال عليه الجزاء العادل . 

' أجاب يسرعة. وكأنه كان يعد الإجابة من قيل : 

- المنطق والتاريخ يا أحمد هو ما يجعلتي أسلك هذا الطريق . 

الم تكن إجابة مريحة أو شافية فقلت : 

- لم أفهم جيدًا. هل من توضيح ؟. 


حك واسه وَتَمَطّع وكأنه في طريقه لممارسة طقوس التوم قبل أن يقول : 
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- كم يوجد من الأناجيل والتي تدعي كل فنة. أن انجيلها هو الاصع, الع 
العالم. كتب عديدة من الأثر تنفي كل ما تقوله الكتب الأخرى. والعديد 
والعديد من المصادر التي تتعارض مع خقائق تاريخية كثيرة. كل تلك 
الكتب تم الث جا ولم يجرق أي من المغاصرين عن تيجا[ 
الاديان يدم من الداخل وليس الخارج. 

كان يتحداث بنعميم. قد يخدع شخص غير ملم بكل تلك الحقائق التي يتم 
توظيفها في غير أماكناء ولكنه لم يكن منطقا أبذاء ليدم دين كامل؛ لذا 
فان ساألته : 


- إن كان ها تقوله صصحيهًا فهو يدل على قصور بشري. وليس إلبي, لماذا 


نظر دوي ثم ابتسم.: وقال : 


- لا يمكن أن تقول على لوحة مُلْطّسَة بالأصباغ أنها جميلة. لابد أن تكون 
اللوحة مكتملة لترى جماليا. إن عدم الكمال في شيء مصيري كالأديان هو 


قصور. والدين القاصر. ليس طريق حقيقي للإتصال مع الخالق. 

- لو أن الخالق العظيم حاسيني, ساخيرة أني رجل جيد يعبده بما وصل 
اليك يقيته» بعيدًا عن ذلك الخلظط الذي تحتوية كتب الكبنة. وعيّاد 
المصالح. إنني أردت الودبّال معه فقط دون حواجز أو وسطاء. ولأنه 
العدل لابد أن يقيل منطقي. 
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المنطق المشوه. البعيد عن الالتزام بقواعد الأديان. يستفز روحي. لذا 


- الحلقوس صناعة بشرية يا هبديقي. الطقوس مجرد وسائل للسيطرة 
على العقول من أجل المصبالع والمصبالح فقط. 

ٍ 

لم يعجبني. الرد. الذي يخلط دومًا بين الدين والسياسة. بين أرق ما في 
'الوجود., وأحقر ما قينا :لذا فإنتي فلت : 

- الحقيقة أن منطقك غير مقنع بالنسبة لي. وإن كان يحتوي بعض 
الصحة فيما يخص بعضص الأديان الملحرفة؛, فرحمة اه واسعة: وهو قد 
خلقتا لنعميده: ولكنه قد وضع شروط وقواعد. فلما لا تلتزم بها. 





اتسهت انتسامته بشدة: قبل أن يقول:؛: 

- ومافي قواعده. هل أعبدة كما يعبده السنة. أم كما يعيده الشيعة. كما 
يعيده الأرتوذوكس أم كما بعيده البروتستانت. كما يعيده الهود 
المتعصيبين أو كما يعبده المنفتحين متهم بمنطق البوذيين أم:بعقيدة عيدة 
النجوم والطاقة الكونية وغيرهم: الأصل في الأمر هي العيادة. وأنا أمارسها 
7 ا 
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- إن منطقك جيد. ولكنه منطقك أنت وليس منطق الدين. إن الخلال بين 
والحرام بين والدين هو عقيدة الفطرة السوية. لو تعمقت أكثر لوجدت 
الإجابة كما وجدتها أنا ووجدها غيري ممن يتمسكون بكتاب الله وسنته. 
والحقيقة أني لم أقتنع بكل هذا الحوارء ولا أعتقد أنك ستؤمن يما 
لاويمان, 


ايتسم من جديد ابتسامته المُوْثَرَة للأعصباب. قبل أن يقول : 
- الايمان يا صديقي نسي وأنا أخبرتك من قبل أنني مُحايد: لا أرند أن 
أقنعك بوجهة نظري. ولا أسعى للإيمان بوجهة نظرك. فقط من حقي أن 


أستمع لقصتك. وبعدها إما أن يقتنع عقاي: أو لا يقتنع. وف الحالتين لن 
يتغيرفي الأمر شيء. فالموت لا يُجِيْمُنٍ كما يُخِيْفَك. 1 


نظرت له نظرة مطولة. ثم سألته السؤال الحاسم : 
- هل تؤمن بوجود الجن ؟!. 
أغلق اللابتوب الخاص به قبل أن يقول : 


- أنا اؤمن أن الكون قد يحتوي على مخلوقات عديدة غيرتا. ومن الممكن 
أن يكون الجن فشن طبمتها, ولک لم ار أحدهم أو استطاع أحد رؤنته 
وسجل الأمر بطريقة لا يمكن التشكيك فهاء لو ظبر لي أحدهم ابن 
سأؤمن بوجودهم ولن أنكره أبدًا. ولو لم يظهر فلا يعنيني الأمر. فهو غيب 
لا يؤثر على حياتي. ولا يتقاطع معها. 


قلت له بعصيبيةة : 
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١‏ اما أنا فأذمن بوجودهم ودشدة عن تجارب خضبتبا.. وتجارب خاضببا 
غير وحضيرتها. وتجارب قَصّبَا علي أناس ثقات. 


الم يكن حد ينه مشجفًا. وله داعيًا لاوقصباج عن أسراري وخبرانى. ولكنني 
أردت البوح لشخص غریب بکل ما مررت به.. شخص سيجمل كل أسراري 
وخبراتي معه إلى القير. 


وهذا هو يقيني الوحيد. 


ظ أرقا النقاش ذ فصمتنا. وکل منا يُجْبرُ على قِدْجِه. بل وخرجنا إلى الخارج 
لتمارس عادتنا ۴ التدذخين على طاولة أخرى. وشحب الدخان من حولتا 
تغمرناء. وكأنها ديكور مسرحي. 

المقبى يخلو ويزدحم بوتيرة ثابتة. والحياة تمر وكأنها لا تعبأ بوجودنا أو 
وحوذ غيرنا. 

جل منا غارق في أفكاره. وأنا ألوم نفمسي لعدم ردي عليه بالعديد من 
الأدلة. والثوابت الدينية التي أعتنقباء ولكني كنت أعرف نتيجة الحوار: 


لا شيء. 
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كل من عاصرتهم مهم من قبل وتناقشت معهم.. کاتوا يقدمون وجبات 
نظر. ونظربات؛ وقرائن مسو شهك. ولم يمتحي 5 تم وذا. شافيًا سل 
اليقين الذي وصبل إليه. 

كلهم يعيشون ويموتون ف مرحلة البحث, لا يوجد دليل مُقنم غير يعض 


عدم اليقين. فتركوا طقوس العبادة عن كسل. وريما تتبغهم الأجيال 
التالية: لو لم تكن هناك وقفة صبارمة لرد عهيم. 


هناك جيل جديد. .عاصر أحدائًا جسام. كسرت بداخله الإحترام لكل 


هذا الجيل بحاجة إلى مرشد حفيقي يقودهم عبر طريق. الإيمان من 
البداية: 
إن كل المسلمات في ههب الريح مع التعصب والجيل. 


إن وجود أمثال هؤله من الملحدين واللاديتين والأدرية وغيرهم من 
المسميات الجديدة في البلدان المتدينة يقرع ناقوس إنذار مخيف. وبجعلنا 
نفكر في معجزة من عند الخالق لِتُوْقِفَ الطوفان القادم. 
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أنا الان على يقين بان اماع للعو | الدجال ل لن يكونوا جهلة أو غير 


الفكر لا يواجه إلا بالفكر. ولكن بعض القوانين من شأنهاء أن تمنع المزيد 
من أولادنا من الغرق في هذا المستنقع الشائن. 
الحقيقة أني برغم التزامي بطقوس ديني من صلاة وصوم وغيرها. إلا أني 
٠‏ مُقَصّر ودشدة في معرفة دقائق هذا الدين. 
إنني لا أمتلك من حجج إلا تعصبي. وهو حُجَّةٌ عاي لا لي. 

بما ارس الخالق العظيم هذا الشخص لبهديني إلى حقيقة ديني. وليبرز 


| ات العلم هو العبادة المبجورة. وكما ارف أنه لا أحد سشيحاسب بدلا 
مني فلماذا لا أحصل عا العلم واليقين بتنفسي ؟. 


هذا هو اختباري: وعلي أن أخوضة حتى لولم يكن اختيازي. فالحماقة أن 

أستغل هبّات الخالق وفواعده في الحياة, لأغترض على مشيئتهة. لو ملكت 
أا القدرة على الخلق من العدم. ساعتها فقط يحق لي أن أعترض. خلاف 

ذلك لايد أن أمتثل وأخوض الاختبار بقواعده لا قواعدي . 

و هذه اللحظة؛ عاد الباتف ليتردد بداخلي : 

- آنه وجل فيت.. ميت لا محالة. 

وعئد هذه النقطة. اهتز كيائي. وفكرت أنا أيضا في موعد موتي وقيامتي؛ 

وتقحبيري وذنوبي. 
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يولد الإنسان في كبّد. ويُبْعَثَ عليه. 


قصص مَنْ عَاصِرت على مسامع ذلك المنكر. ولنرى بعدها كيف سيتقبل 
الأمر. 


لقد حان الوقت. 


00 
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عن الجن 









كان هو أول من قطع الصمت. وقال : 

- أرجو ألا يكون حديش أرهقك» أو أصبابك بالإرتباك. أو هز عقائدك. إنني 

ل | قرس عليك فكري. ولم أظلب متك الإيمان به: إنتي مازلت في بداية 

١‏ 5 م ول" يقين هناك. فقط أنا أخذ من كتب اأديان ما يعبدميا من وجبة 

نظري. ولم أجد بداخلها ما يعينتي على العكس. وربما كما تخبرني أنت 

| € قد أموت. وهي فرصة جيدة لأتأكد من صبجة معتقداتي. 

رشف رشفة أخيرة من قدحة. قبل أن يستطرد ؛ 

- ادعتا ايآن من هذا الحديث المعقد الذي يثير توترك. وقبل أن نغلقة 

- عجزت أنا عنه: فلا تبخل به على الآخرين. 

' لا أعرف اذا شممت رائحة الخبث في كلماته. وهذا ما حفزني نخود. 
وجعلني أتمنى لو يبدل الهاتف صيغة جملتهء فيقول : 


آنه سيموت الآن.. سيموت الان لا محالة: 


.ومع تحفزي» قلت بحدة : 


- لقد عاضبرت مثل حديثئك هذا عشرات المرات: الحقيقة انتم كسرطان 
يهش ف جسد اللملجتمع. سورطان يكثر من الأسئلة دون أن يمتح أجوبة: 
ولاريح قلبك. فلم يهتز يقيتي مرة واحدة» ريما لأني أحطت حبرا بأشياء 
كثيرة لم بُجط بها غيري. وربما لاني رأيت لمحة مما يوجد على الجانب 
الأخر. ولكني حقيقة لا أحبك ولا أحب منطقك. 
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شبك أصابعه على الطاولة. قبل أن يحركها بعصبية ليقول : 


- لم أطلب منك أن تحبني أو تكرهني. إا حريتك الشخصية. فقط طليتث 
أن أغرفة, أنا محايد كما أخيرتك, لذا أخبرني بقصبتك. 


كان التعصب يعميني. وكنت أريد أن أهزمه وأثير أعحبابه, فبدات كلامي 
پايات هن الذكر الحكيم : 


( قل أوجي إل أنه اشتمع نَقَرْمِن الْجِنّ فَقَالوا إا مسَمِعْنَا قزآنًا حَجَبًا () 
تَيِدِي إلى الرْشْدٍ قَاآمَنًا به وَلَنْ شرك برتنا أَحَدًا). 

وما حلفت الجن والألمن إلا لِيَعْبُدُون). 

- (ولَوْ انتا تَرْلنَا إلَنيم الملائكة وئ )الم وَحَشَرْئًا عَلَهِمْ كل سء قبلا م 
كانوا لِيُؤْمِنُوا إل أن يَسَاءَ الله وَلكِنْ أكَُرهم يَجِبَلُونَ ). 

انع نیت من الايات ثم قلت : 


- هذا هو منهجي. القرآن. والقرآن تحدتث عن كل ما أؤمن به منذ ما يزيد 
عن ألف وأردعمائة عام. 


- هل لديك تشكيك في القرآن ؟. 

نظر لي وقال : 

- لقد اتفقنا سذستمع لقصتك ولا داعي لخوض حديث لا يرغب أصحابه 
ف ملح بعطبهم الفرصة للفهم. ولكني أخبرك كهاية لحديئثنا. أن كل شىء 
عندي قابل للشك. وإن كنت أراه حقيقة منهج حياة رائع. لولا بعض 
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1 تطء أعضابي أن تتحمل: لا يمكن أن يُشَكْكَ أحد في معجزة ديني ؛ 
لن أسمح لك..لا تقترب في حديثك من القرآن:و.. 

آشار بيديه لي كى أهدأ وأتوقف عن سلوي العصبي. ثم قال : 

فكر واقرأ..أنا لا أثبت شيء أو أَشَكّك في شيء: هذا هو دينك وعليك أنت 
٠ 1‏ ثبت العكس. دعقا من هذة الميَاتَرَات ولتكمل مبصبك. أعتقد اتپا 
ستخرج بنا من واقعنا هذا إلى واقع مختلف. إلى عالم الجنء فريما وجدنا 
هناك اليقين. 

لم أعرف حقيقة كيف أبْدٍأ هذا الجزء من خبراتي في هذه العوالم. مع 
شخص لا أطيق وجوده أمامي. بل لا أطيق وجوده على قيد الحياة. 

إنني أكرن هؤلاء المشككين..أكرهيم بشدة. 

ت أنه قول متعصبب. ولكنبا الحمية والغيرة: وميراث الأباء والأجداد. 





کل ترد أن ترف التجارب لك قم .آم سمعتهاء أم كنت فقط ظرفا 
فا ؟!. 

اعتدل إلى الخلف مسندًا ظهره على المقعد. قبل أن يقول : 

احميها: ولوكانت من البداية. لكان ار 

| أشعلت سيجارة جديدة, أخذت منها نفسًا عميقاء قبل أن أقول : 


- يعود الأمر لفترة الطفولة. لفترة كان فهم هذه الأشياء واستيعابها لا 
يشغل بال طفل مثلي لم يتجاوز العاشرة من العمر. بأكثر من كونها شيء 
مُثير وممتع ف معاصبرتة. 
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لن أخفي عليك الأمر فلو ,اجعت بنفمي ما عاصرته لأدركت جيدًا. أنتي 
كنت مُمَينَا للخوض في هذه العوالم. إن الشجاعة التي يملكها طفل مثلي 
لابد وأنا مؤشر حقيقي. 

لقد ولدت في بيت متدين بطبعه: لا يوجد فيه من يترك من الصاا: فرضنًا 
إلا وأذّاح 3 المسجد.أبي يصبحبنا دومًا للصبلاة, فل" يتباون شع المقَصّر دون 
غِلظة. لذلك كانت الصلاة طقس مهم جدًا في حياتنا. ولا مجال للتكاسل 
عفه: يل إنبا أروع طقوس الإسلام . مع تلك الجالة التفسية الرائعة التي 
أضصل إلييا في كل مرة. وقفت فها بين يدي الخالق. وزذذت كلماته التي 
تفيض بالحكمة والسلام. 


لإخراج الزكاة. حَج بيت الله. وقام بعمل أكثر من عمرة تصحبه أمي» قبل 
أن نشتد علية الشيخوخة. وتجعل ممارسة هذا الطقس مستحيلا. 

هل أخبرتك أني منذ عدة أيام رأيت تلك النظرة المتكسرة في عينيه. وأنني 
أعيش عذابًا مقيمًا في إنتظار أن يأتي الباتف و.. 


قاطعني قاناڈ : 


= وهل لايك أن ترق تلك النظرة. و لسسع الباتف: أك يتتحمق الأمر 
بأحدهما؟ 

شززت راسي تم قلت : 

- هذا هو ما اكتشفته. فالنظرة قد لا تعني شيتاء والياتف هو اليقين. 
ففي حالة عمي همت سمعت الباتف فقط, ولكن في باقي الحالات 
سمغت ورأيت, وتحقق الامر. ق حالة ۴1 كانت النظرة فقط. ولم يأتي 
الهاتف: لذلك أعتقد أن أمامه فسحة من الوقت و.. 
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| قلق طفيف يزحف على ملامحه. وهو يقاطعتي متسائاذ: 

وف حالتي. هل رأيت فقظط أم شتميعت ؟! 

بل مازلت أرى وأسمع: الباتف مازال في رأسي حنى هذه اللحظة. لقد 
سبحت خبرة في هذه الأمور الملعونة. وأصبحت الآن التقط الإشارات 
| سرعء الحقيقة أنه كلما كان الإنسان قريبًا لروحي. التقط هذه 
الأشارات مبكرًا. عن لو كان غريبًا مثلك. 

فق عينيه خلف زجاج نظارته. قبل أن يسألني : 

هل تعتقد أن قدرتك هذه موهبة. أم أعيا بفعل الجن وهل حضبرت 
جلسات تحضير أرواح سابقة ؟. 

صبمتت للحظات. ظيرت قيها الحيرة على وجي حيهاء قبل أن أقول : 


- الحقيقة أنني في هذه التقطة جاهل تمامًاء لا أعرف إن كان لها علاقة أم 
لا. وإن كانت كل الإحتمالات مطروحة مع ميلي لكونها مرتبطة بعالم الجن 
.يوسيلة ما . فقد مررت سابقًا بأحداث استثنائية جعلت حياتي كلها تدور 
في هذا الفلك. 

وبالنسية لحضوري جلسات تحضير الأرؤاح. فإن ردي المخيط هو لاء لم 
احخبر ایا منہا لأنبا حرام شرعًا. أنا مغتاطيس جاذب للأحداث الغريبة. 
وليس اصاتع لاء ولكن هناك ملاحظة أخري. أنني طوال الوقت أعثر على 
_ مبالغ نقدية. وكلما رغبت قي شيء. أجد من النقود ما يحقق أمنيتي 
_ البسيطة طبعاء هي لم تكن مبالغ كبيرة. ولكنها لم تنقطع لفترة طويلة من 
الزمن. وكما يقول صديقي أشرف. كنت (مُرزق ). 


اشاح بيده في ضيق: فعدت لأكمل : 
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- إني من سكان مدينة العبور. نسكن هناك منذ كانت عدة مباني ظ 
مار الك ا الشتعراء من كل این حق سار لیر 


E E :‏ 
تعرفها الان. وأما عن موقع منزل نمو ثي مكان مميز أمام جبل يقبع هناك ` 


متحديا کل ملامح الحتضبارة والمدنية. 
هزرأسه أن أكمل فتلت . 


- العلاقات قدي بين فروع العائلة كانت أقوى مما شي ألأن, فكان خالي 
دائم التواجد عندنا. وكفيا ما كان يقص علي وعلى أخي وشقيقتي. تلك 
الحكايات المخيفة عن الجن. وخاصة تلك التي عاصرها في الجيش. 


لم تكن هذه هي البداية الفعلية لمعرفتي هذه العوالم المشئومة, ولكنها 
عؤزت شغني ببذه العوالم الغامضية الساحرة ي حينها. والبداية الفعلية 
لمنزلي لأداء صباذة العشاء. 


وهناك سمعت أنه عقب صلاخ العش سوف تقام في المسجد جلسات 
للعلاج بالقرآن الكريم؛ سواء لاستخراج الجن: أو لفك عمل سفاق: أو 
للرقية والتحصين. وكان هذا يثير شغفي وإثارتي. برغم عدم إداراي لكُنه 
هذه المسميات الثقيلة, ذكر الجن فقط كان مثيرًا. خاصة وقد كنت اتمنى 
لو أحظى بجن ممائل. لجن مصيباح علاء الدين لأحقق أمنياتي. 


داومت شان حضبور شذة الجلسات وکان خالي بيشجعنى . فأنا منز الصبغر 
لدي شجاعة استثنائية, فأنا لم أشعر بالخوف ف حياتي. من إنسان. وله 
حيوان, وك حشرات. وله زواحف, وله الأماكن العالية أو الخطرة. ولا ما 
يشبيها. وهذا من قبل أن أتطرق إلى عوالم الجن واشن. 

بتركيز دون أن هنز لي رمش. كان الئاس يفزعون. وكنت أنا على ثباتي. ریما 
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ومع عمق علاقي بالشيخ عبدالثه الذي يعمل منذ سنوات على المعالجة 
بالقرآن الكريم. بصحبة أخويه عثمان ومحمود, والذي كان يعمل على 
تجفيظي القرآن. كان الأمر سبلا. وهو لم يكن يمانع من حضور الأطفال 
,خاضبة أنني كنت ملازمًا ليم في منزليم. وأحظى بحب ورعاية شقيقاته. 
وني المسجد لاحظني الجميع. وتعجبوا من متي وثباتي. بل وتركيزي مع 
الممسوس الذي يتم علإجه. ونظراتنا المتبادلة. 

.بدا على تجيب المبندس الإهتمام الآن. وبدأ يسجل أشياء على لابتوبه 
بسرعة كبيرة. قبل أن يقاطعني قائلا : 

- عند رؤبتك للممسوس. هل كنت تشعر بأحاسيس غرببة؛ أو تمر بأشياء 
غامطبة تؤكد لك وجود هذا العالم ؟!. 


- عندما كنت أجلس ف المسجد. ولو كنت تعرف العبور جيدًا. فهو 
' مسجد الرحمة. وهو في أخر الشارع الذي أسكن فيه الآن. كنت أجلس 
. بعيدًا إلى حبّ ما عن دائرة الرجال المنعقدة. فلم يكن الشيخ وحده هو 
. الموجود. بل كان هناك مجموعة من المساعدين المتطوعين لمساعدته 
بقراءة القرآن. وكنت ساعتيا أشعر بإحساس طاغي من الإثارة. فأنا أمام 
إنسان خارق. يتلبسه الجن فأظل على تركيزي معه. والعجيب أنه كان 
| يركز معي. وتَشُخَّصُ بيصره نحوي دونا عن كل الموجودين. 


قال يصوت غير مستريح. فكل الأمور لا يمكن القبض علها : 
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.أي إا مجرى احاسيين, ريما هو تواصمل من نوع ما لكونك مازلت طفاد. 


نظرت له للحظات مفكرًا في حديثه. ثم قلت : 


غاد تيسان, وهو لم يكف عن تسجيل الملاحظات على حاسوربه: 


- هل رايت تجسد حقيقي للجن, وهل من الممكن للجن أن يظير ونيدل 
تجسدة أماح العيان ؟, 


| الحقيقة أله كان لي تجرية مقر قي .هذا الأموء عدت معن في هي 
الشيخ. يومها كنت مُخَيَمًا مع صبد يشي (عصام) :وله قصبة مُرَوْعَة في هذه 
العوالم ساقصبها عليك في حينها. كنا قد قررنا التخييم هذه المرة في رأس 
فخمد. كانت عقارب الساعة قد تعدت منتصف الليل بعدة دقائق, 
عندما رایت عاى البعد طائر عملاق أسود اللون. ذو أجنحة هائلة الحجم 
كانت تغطي على قرص القمر المكتمل في هذا اليوم. ومن واقع معرفتي 
لبذه الامور. فإني أدركت كونه أي شيء .إلا أن يكون طائرا. 

أل كنت على يقين يكونه جي أو قجشد لها فنا استشعر قدوم مله 
الملخلوقات الطيفية. كما أن حجمه لا يمكن أن يمتلكه طائر في هذه 
الأيام. ربسا في ألف ليلة وليلة: أو في عصبور سيادة الديناصورات للأرض. 
بالطيع لم أكتفي بالمشاهدة بل قمت اتتبع أثر الطائر. ولم أبتعد كثيرا 
حق فوجلت بخفقات أجنحة تحرك الهواء بقوة أمام وجري. ليظهر أمامي 
وكأنه بث من العدم. قابتعدت عنه. وفزعت من هول المفاجأة: وواریت 
عنف. رأيت الطائر يبتعد كقظى: من الفحم شديدة الشواد. 


70 


/https://www.facebook.com groups /Sa7er.Elkotob 









جناحاه الواحد مهما أطول من سيارتي اللاي يطير إلى السماء حتى 
تو وارك. فعدت إلى عصام الذي رأي من مكانه الطائر. وإن لم يجرؤ على 
. » وبداخلي قلق عظيم. فظہور مثل هذه الأشياء هي نذير حقيقي 
بقرب € وقوع كارثة. 


لتعحب بب واستطردت 


A‏ ولكن الجن لا يستطيع أن يتحول 
من شكل إلى شكل إلا عندما تبتعد عنه الأنظار. وكثيرًا ما يراوغ المغالج 
ونختفي کي يشتت تركيزه. ٠‏ فالنظر يثبته وبربطه بالمكان. لذا فيو يسحب 
| كيرة إلى اماكن أخرى ليسهل له الهرب أو التجسد في أشكال مُفْرْعَة. 
' وعلى الشيخ أو المعالج أن يكون حذرًا. وبحرص على أن لا يكون هناك من 
| يِب بسي سايق. لأنه أكثر عرضة لأن يتليسه الجن مجددًاء وبالطبع 
كل هذه المعلومات أخبرها لي خالي في جلسات متفاوتة. 


) 


قطع ما يكتبه على اللابتوب ليسأل : 
- هل تعتقد أن خالك سبب في حالتك. أو أنه كان البوابة التي رجت بك 
إلى هذه العوالم. وهل كان يمتلك قدرات مماثلة ؟!. 
كان يط عي السؤال الذي طالما سألته لنقسي دون أن أجد أيّ إجابة 
A,‏ جل به e‏ اتسين ف ا دون i a‏ طرقًا فاعاد 5 
مهمًا فهاء إنه لم يعاصر نفس ما عاصرته. ولكنه يمتلك علم مواجهته 
لأنه درس لفترة طوبلة هذه الأمور. قبل أن يبتعد عن شراكيًا المخيفة. 
رأيت الإحباط على وجبه. فقلت : 

71 
/https://www.facebook.com /groups/Sa7Ter.Elkotob 





- أنا أقص عليك حكايات حقيقية, وليست قضة إثارة. 
أجاب باقتضاب : 


- هذا ما تؤمن به أنت. ولكن أخبرني هل مر خالك بخبرات حقيقية فى هذا 
المجال ؟!. 


قاطعني دوي الهاتف في رأسي, فغصت بعمق أفكارى. وأنا أردد ما يخبرني 
EE‏ هذه اللحظة أدركت ألي ٤‏ حاجة. لجرعة جديدة من الكافين. خاضة 
وان هشل تحيب المدد 2 قيرة قد هاجم راسي ت الرائحة الترابية الخائنقة 
لقيرة , 

ومع منظر جسده الغير منتظم المقيد في كفنه ' تساءلت بيني وبين. نفسی 
عن طريقة الموت. التي ستجعل جثته ملفوفة في كقنه على هذه البيئة . 
عدت بقدحين من القهوة التركية المميزة. ووضبهتيم على الطاولة. فشكرني 
وهو يتناول قدحه. إنه مدمن قهوة آخر. 

تركني لدقيقة كاملة اتمتع بسجارتي الجديدة. وبنكهة القهوة التركية. وهو 
مستمر في الكتابة على اللايتوب. فإما أنه يُوَبّق ما أقول. أو أنه يجري 
مُعمَادْنَةَ عبر الفيس بوك الذي لمحته ن يفتحه عدة مرات, تبادلا مع صفحة 
ودرد بدأت تزد جم بالكلمات. 

فلیفعل مایرید. كل هذا لا يعنيتي. أنافقط أسجي الوقك: ي اب 


وي النبابية رفع رأسه. ليخبرني بما لم يثير فضبول : 
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ْ ايلك مانع لو سجلت ملاحظات على ما تحكيه ؟!, 


ن لدي أي مالع بالطيع ! أنه شخص على وشك الموت. ولیس لدی سر 
احرص على إخفانة عن باق البشر. ولو أعلنت أسراري للعالم كله 
ظ يم امه قل ما اه عليه تستخدم الفضبخف الصبقراء لزيادة 
التوزيع لا أكثر. دون الإهتمام بصحته. أو حتى بذل بعض الجهد لإثباته. 
ا له بالقعل لا أحد هتم 

اشرت له أن يكمل: فقال : 

سجيت نفس عميق وأخير من السيجارة التي لم يعد قبيا بركة؛ ولم تعد 


2 نك ھا NE.‏ بالحديث: وی توت أذان المغرب سن المسجد القريب. 
1 كان هذا إيذانا بانعام الحديث: حي قيامي يفرضي نحو خالقي. 


ابتسمت له ابتسامة ذات س هادا إل قلبه. فتركته وتوجبت صبوب 
ا 59 ع . ولم أنسى بالطيع أن أ أرشف ما تبقی بقدحي من قہوة على عجل؛ 
وصبوت الأذان يتغلغل إلى روح. 


الله آکیر:. الله أكبر . 
لا إله إلا الله. 
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ممسوس وجنية وثعيان حارس 


عدت من الصلاة أكثر نشاطًا وحيوية. وقد زايلي الصذاع الذي استمر 
معي طوال اليوم. كما تلاشى من راسي مشهد جثته المبشمة والباتف 
المقبض. والعجيب أن الياتف لم يزعجني قط أثناء الصلاة برغم إلحاحه 
المستمر سابقًا. 


وأثناء عودني تذكرت المقولة الشبيرة عن أن الجن والشيامين: تخاف من 
القرآان. بل إن هناك حديث لا أعرف صبحته أو دقة ما ورد به عن أن 
الشيطان يتضائل حجمه حت بتلاثى, ع خوض الإنسان في قراءة 
القرأن. FR‏ 
الفكرة كانت في تلك النقطة : 8 ù‏ ِ/ 9“ 
- كيف يوسوس لنا الشيطان ادن ال 


- کان خالي في شبابه هن المداومين على الصبلاة في المسجد. كعادة كل 
عائلتنا. ومع كثرة تردده على المسجد نال صحبة الشيخ وصداقته وثقتة: 
لم يكن هذا الشيخ بالطبع هو شيخ مسجدنا بل كان شيخ المسجد 
الموجود بساحل روض الفرج بشيرا. حيث كان يسكن خال قبل اتتقاله إل 
العيور. ومع اشتداد أواصبر الصلة بيِنه وبين شيخ اللسجد. أصبح يحض 
حلقات دروسه. وحلقات العلاج بالقرآن الكريم. ولكونه أزهري فقد 
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اده الشيخ ق طلت العلم أيطبا. وي شرح ها عض عليه من دروس 
الفة والميراث وغيرها. 

وأخبرني أنه ذات يوم حضير إحدى جلسات إخراج الجن من الممسوسين؛ 
والتي كانت تنعقد هناك بعد صلاة الجمعة. 

لم تكن جلسة عادية بدا فالجن كان عفريثًا قويًا ومشاغبا. وزغم أنه 
كان هناك صبفين من الرجال المتطوعين لا ينقطعون على قراءة القرآن إلا 
أنه كان من الواضح أن الجلسة لن تمضي على خير أبدًا. 

انتفض واقمًاء. ثم اندفع نحو الرجال المهمكين في قراءة القرآن. وقام 
بحمل رجال كل صف وكأنه يحمل دمی بلاستيكية. وقذف بهم جميغا ي 
جرکات خاطفة وقوة مُفْرطّة على طول ذراعية؛ وهو يري ويزيد متكت 
بلغة غامضبة غير مفهومة: تنائرت على إثرها أجساد المتطوعين على بُسُط 
المسجد. من كان منهم فى اليمين اصبيح في اليسار والعكس.. 

إلى هنا ولم تيدأ ثورة هذا الممسوس. فقد استدار والشر يطفح من وجبه. 
وَهَمّ بالبجوم على الشيخ ليطيح به كما قعل مع الرجال. 

الأمر العجيب الذي أقسم خالي على حدوثة. هو التوقف المفاجيء لذلك 
جدارًا خفيًا يمنعه. أو شخص. أو شيئا ما يحول بينه وبين الشيخ. الذي 
وقف أمامه متحديّاء ولم يفارق المدوء وجهه قط. والشيء الثاني الذي 
أقسم على حدوثه أنه ترك الجميع, وأخذ يرمق خالي بنظرات شنيعة؛ 
برغم ضراخ الشيخ ووعيده لينظر نحوه. 
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الياقت: انتقل الشيخ إلى المرحلة الثانية واتأكثر خطورة؛ فبدأ عيدد 


- هل ستخرج من جسده آم أحرقك, إنك تعرف إنني قادز على ذلك 
کان الجن يرد على الشيخ بنحدي. وبلغة عربية سليمة : 
دلق أغاذو حسدة, لن أتركه لقد أصبح جسده ملي . 


شرع الشيخ ق تنديدةء وقد رسم الغطيب على وجبة. قبل أن يمحي 
عصا خيرزان من جواره. ليضربه خبربًا مؤنا. 





وعند هذه النقطة طلب مني نجيب أن أتوقف. لِيْدَوْنَ ملاحظةٌ ما قبل أن 


3 هل تعتقد 3 چلوی الضبرب. وهل حشيقك أن لك تاثا ما غان الجني, هذا 
بالطبع لو كان للجن وجود. أنا فقط أحدثك بمنطقك + 

لم اوغ بالطبع بالعودةٌ للمباترات, فأجبته قَائْلا : 

- عند يتلبس الجني بالبتي أدم. فإنه يتقيد بالجسد. ولان أجساد الجن 
أقل كثافة وهشاشة. قان وقع هذه الضبربات البسيطة علييم. يكون كما 
الزلزال: أو الصعق الكبربي على جسدة. أو الحرق بالنار. فكل ضيربة تشية 


المطرقة التي توي على جسد المارد دوت رحمة؛ والجن من طيعه أنه 
كذوب. ولذلك لايد من ترهيبه ي يفارق جسد الضبحية. 


فز راسه ف قيم: ثم أشار لي أن أكمل, وهو مندمج في تسجيل ملاحظاته . 


وعيندد دون أن يقوم بفعل حقيقي كما قعل منل لحظات. ومع استمرار 
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شيخ في ضربه ضربات موجعة, تحول التهديد والوعيد إلى صرخات 
بالية تكاد تنخلع لبا القلوب من الصبدور. وبدون مقدمات سقط الرجل 
الممسوس على الأرض كحجر. وهو يتلوى من الألم. ولكن الشيخ لم 
لها عبر انيوس ديه الى ل قا E‏ الاي 
E 1‏ ت جوقة المتطوعين ف قراءة القرآن. 
اوا هذه النقطة قاطعني نجيب. وعلى وجبه ظيرت التساؤلات. وقال : 
- آلا يحمهم القرآن الذي يقراوه ؟. 
أجيته : 
> الفرآن يحوي بالفعل عند قراءة آیات التحصبين. وأيهبًا ضع التحديدك 
1 يمان مح هنا تمق هذا ا ا أن اس 1 ٠‏ ومع الغناد 

من جديد. 

عك راسه بطريقة من الواضع أنها لا إرادية: ثم قال : 
- مادام الجني يتألم وواثق من مقدرة غريمه. لماذا لا هرب. هل وى 
لعن فى اجساد البشر؟: 
عدت من جديد لتكرار حديثي السابق. وقلت ؛ 
- الجني عندما يتلبس جسد بشري فإنه يتقيد به واحتلاله للجسد الثاني 
التي كلفه بها الساحر. 
ْ 
حك راأسه من جديد. وقال : 

77 
/https:/ /www.facebook.com /groups/Sa7er.Elkotob 





- هل ذائمًا ما يكلف الساحر أو المشعوذ الجن بطريقة مباشرة. أم أن 
التلدس قد يتحدت من تلقاء نفسه ؟. 


كنت أعرف إجابة السؤال جيدًا, فاجيت قائلا : 


- هناك حالات ساقصيا عليك في وقها. وهي من خالات المس المباشر. 
يجه إيذاء غير مُتَعَمُدِ حدث من البشري للجني, ولكن فى حالة هذا 
الجن .كان التكليف من الساحر لأحد مردة الجن. وقام هو بتكليف ذلك 
الجن الخادم ليقوم بالأمر, وبالتالي فان انتقامه ينیع من خوفه من فشل 
ميمته؛ فإن كان القرآن يؤذيه؛ وممارسات الشيخ ستؤلمه. فالعذاب الذي 
سيلقأة عا يد المارد الذي كلفه بالأمر قبل أن يقتلة. يجعله يتقرب إلية 
اهمك في تدوين ما قلت. قبل أن يقول : 

- شل تقد الجن لجسيل الآنسان أبدي, أي أنه بمصتجرد دځوله ف الجسد لك 
بستحليع أن بغادر. الا بالطقوس أو إستدعاء امارد له ؟. 

شعرت بحاجة مُلِحّة للكافين مرة أخرى: ولكني اكتفيت بنيكوتين لفافة 
التبغ: بعد أن تقلصت معدتي. فأخذت هنبا عدة أنفاس قبل أن أقول : 


- الجن بالطبع لا يكون مُقَبَدًا بالجسد نفسه. بقدر ما يُقَبَدَهُ خوفه من 
الساحر أو المارد الذي كَلّمْه ويستطيع أن يغادر في أي وقت. هذا لو لم 
يسيطر عليه الشيخ أو المعالج. بالاضافة لأن لديه الضمانة الكافية. لعدم 
إيذاء الشيخ له أو حرقه كما يَذَعيٍ. 


كتب بسرعة بعض اللاحظات قيل أن يتسائل : 





. أي ضبمانات هذة ؟. 
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ت أعرف أنه سيسال هذا السؤال: لذلك كنت جاهرًا بالإجابة : 


إن دخول الجي في جسد الإنسان له مَضْبَارُهُ العظيمةء والتي قد تظهر 
ای هيثة أمراض متنوعة سواء أكانت نفسية أو بدنية: وبإمكان الجني 
كل بساطة أن يخرج من الجسد من أماكن كثيرة فَيُتْلِفَبَا كالعين. والقلب 
الرئتان؛ وبالتالي لو لم يكن الشيخ أو المعالج متحكمًا في الأمر. فإنه 
بالاضافة لأن الشيخ يعرف أنه قادر على صبرفه وليس حرقه. ليس هذا 
عن عجز, ولكن لأن الجني ليس قردًا منقطع الصلة عن بني جنلسه. 
فيد قبيلة ستمعئ للثأر له منه لو كان ذا مكانة بينيم. وريما يمتد 
الإيذاء إلى ذريته حسبما تتطور الأمور. لذا فعادة ما يكتفي الشيخ يصرف 
الجر مع تهديده: و أخذ الضمانات عليه بعدم العودة. قطبيعة الجني 
وخاصة لو كان كافرًا أنه يتلذذ بأذية البشر. 





دَوّنَ كل ما قلت قبل أن يعيد وصل شاحن اللابتوب بالقابس. وهو 

.يتسائل في اهتمام: 

- وما هو الفرق بين أن يكون الجني مؤمن أو كافر؟. 

| أشعلت لفافة تبغ جديدة قبل أن أجيب. وكانت هي الأخيرة في علبتي الأولى 
لهذا الوقت. وقلت : 

- الجن المسلم مُقَيْد بقوانين دينه. وهو ألا يؤذي البشر أو أيّا من 

المخلوقات الأخرى دون وجه حق» ولو تقذ جني مسلم أي من هذه الأمور. 

فيرجع ذلك لأن إيمانه ضعيف. والمارد الذي كُلُنَهُ بالأمز قوي ومخيف 

سَجّل ما قلت. ثم قال : 


1 
١ 
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- لنعذ إلى الجلسة الي حضبرها خالك. ماذا كان أسمة ؟] 

أجيت على الفور : 

- كان إسمه محمود: وظل ‏ طوال هذه الجلية يرتجف كما أخبرني, 
وقخاضة مع صبرخات الجتي القادرة على زلزلة أقسى القلوب. وبالفعل تابع 
الجلسة بقلب فمتقيض. وخللت الأسور مشتعلة بين الجني والشيخ ما بين 
صبراخ عنيف وصبمت أشبه بالغيبونة, حى رضح الجني الشيخ. وقرر 
ا مبرح. فرضخ في النهباية للخروج من إبهامه. 

وبالفعل غادر الجتي المكان واستفاق الممسوس. بعيون زائغة وجسد 
شقة الشيخ يموسي حاد يحملة معه., وت سنك دهاع سو داع , قرا شلا 
الشيخ بعض الأدعية. قبل أن يتخلص منيا. 

کائت. سلب ة رهسيبة بالفعل, وكان تأثيرها غلى خالي قوبا. ولكنة يعتاد 
الشياب أدرك أثك E‏ يمر بأصعب منها. فداوم على هذه الجلسات. حت 
كان سؤاله التالي متوقمًا: 

وكانت الإجابة : 

- على نطاق صبيق + ولكنة أكر السلافة, فليس للجميع القدرة للمداومة 
على الخوضص ف فثل هذه العوالم الملعونة. 
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هل كان يشجعك خالك للخوض في هذه الأمور. وهل واجه أيّا من 
إخوتك مواقف ممائلة, أم أنك وحدك من تخوض ف هذه العوالم ؟! 


لا يمكن أن أقول نعم عن هذه النقطة بطبمير مستريح. فهو لم يدفعني 


0 مذ المستنقع:‎ la ارق‎ ae E 
حون حادث واحد وقع لأخي الكيدرة. عتدها ذهبت مع خالي لنفس‎ 
ا ي: تضلي وقي في المرحلة الثانوية. ومع .يده الشيخ في الصبلاة‎ 
وقراءة القرآن: بدأت تلك السيدة التي بجوارها في الإهتزاز والتشثج. قبل‎ 
أن ڌ تسقط على الأرض وكأنها تمر بتوبة صبرع.‎ 


لكان ما فعلته أعي غير مماعيء مع :ما علمعه: من تلك المنيدة قبل 
االمبلاة أن هناك جن يسكن جسدها . ومع رضيدها من القصص التي 
ت أقصها علها ويقصبها خالي علها أيضًا. إذ أنها انطلقت تركض خافية 
| دمن خارج المسجد حتى وصلت هلعة إلى المنزل. وقضبت بعدها ليلتين 
بلا نوم. . فأن تسمع. غير أن ترى بعينيك وتعايش الموقف ينفسك. 


ابتسم للموقف. وقام بتدوبنه. قبل أن يعود ليتسائل : 


١‏ ما هي معتقداتك للمس» وهل ينتقي أصحابة: وبنصيب شه 
الأخر؟ 


45 





_ كنت أعرف أن كلامي القادم لن يقتعه» إن كان قد اقتتع بالأساش 
بحديثي السابق. فقلت : 

- المعروف أن الغناء. أو الصراخ في الحمام. أو إلقاء الماء الساخن دون 
ذكر الله قبل إلقائه في الحمام. هو أكثر الأسباب شيوعاء فالقصة كلها 
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ع للخوض فها بشكل مباشر. إلا أن ما قمبّة علي جعلتي أهتم» وما , 


كنت لا تعرف. أو حرقته بالماء الساخن. وأَكَرْتَ غضبه فَيّمَرّر الإنتقام. 
وكل الأشخاضصضص مُعَرَضُوْنَ لِلْمَمنَ في حالة توافر الظروف أو الُْسَبّب. لا 
أحد معصبود إلا من یداوم على قرو طبه ؤقراءة القرآن وأبيات التجهبين؛ 
فالإعتقاد الشائع بأنك تقوم بتحصبين نفسك مرة واحدة هو دَجّل, 
قالقرآن ما دمت قد داومت عليه يخلق حولك هالة حماية. تشتد وتقل 
به رسولتنا الكريم بالمداومة على تناوله وبأعداد ضعينة. 

انتبى مما يكتب:؛ ثم قال : 

- ومن أين استقيت هذه المعلومات ؟, 

أجبت قائل : 


بالطبع لم تعجبه الإجابة لأنه لا يؤمن بكبنة الأديان كما يقول. ولكنه عاد 
ليحاورني : 

- وهل نتت قصة خالك عند هذه الحكايات. أم أن هناك المزيد ؟. 

نظرت له وابتسست: لع قلت : 

- خالي كان موعوةا بلقاء مثل هذه الأشياء في فترة شبابه. سواء على 
شاطيء النيل, أو عندما التحق بالجيش ونقل للخدمة بقلب الصحراء. 


والصحراء كما تعرف في مساكن الجن. وقي تلك الأماكن مر بتجارب 
عصيبة سأقصها عليك ايآن. 


82 
/https://www.facebook.com/groups/Sa7erElkotob 












بدأت هذه القعبة عندما كان خالي محمود. مع أخيه الأصغر هشام. 
1 ن على شاطيء نيل القاهرة في ساعة المغربية فوق إحدى تلك 

عباطب الاسمنتية الممنطئة على الكورنيش في ظلال. شجرة كثيفة 
2" منهمكان بالحديث والتهيام الذرة المشوبة قبل قيامهم برحلة 
ال ل ودة إلى المتزل. 


EE ٤‏ ل ع ام اسان ات 
اا الخوض ف فيه دون أن يجيدوا السباحة؛ وربما كان كريبًا لعروس 
البحر التي كان يلقما الفراعنة غرفانًا يجميلة, “ف يوم وفاء النيل. 

كانت الشمس تحتطير: اح ع ساد 3 يق أن البعر يك ١‏ أل 
ا ليل ق الإتجافين افيه حت اتعدات امهل اجن ان 
الأخرى. 

الحياة تمضي في ثقة. لا شيء يوحي بأن الوضع سيتغير. وعلى حين غْرّة 
ظ عاذ البكاء ليلقت أنظارهم 2 

بكاء طفل رطبيع بصيبوت صبارخ مستنجد يدد هدوع المكان. لم يكن بكاءًا 
عاديا ولا يمكن أن يصدر من حنجرة طفل قي عمره: إلا لو كان يشعر بألم 
تكرب الجو للحظة. وساحت أعيهم ف المكان بحثا عن تخر الميوت» 
وعلى الشاطئ. وفوق الأرض الرطبة بالقرب من المياه المتلاطمة. ظهر 
طفل رضبيع. ملفوف بعناية. وموضوغ في مهد حال ونه وبللته مياه النهر. 
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فزع خالي هشام من مشهد الرضيع الى بإهمال على الشاطيء. ومَد 
واقَفًا يركض تحوهء وعيناه تبحثان عن تلك الام المبملة التي تركت 
رضيعها معرضًا للخطر. خاصة وأن المياه تقترب من المبد في كل لحظة., 
تلك المياه التي لو اشتد مَدّهَا لسحبته لأعماقها. 


وبحاسة خطر متفوقة شعر بكون الأمر غير طبيعي. فمستحيل أن يصل 
الطفل لبذا المكان أو يضبعة شخص دون أن يرونه فالمكان مكشوف تمامًا. 
كما أنه كان خبيرًا في مثل هذه الأمور, وقد نضج مبكرًا جدًا. هذا غير 
رصيد الأجداد من الحكايات المخيفة عن جتيات اليحرء لذا قإنه انطلق 
يركض خلف أخيه. وقبل أن يصل لمكان الرضيع. أوقفه ثم قال له بقلب 
- انظر إلى وجهه بداية لنتأكد من كونه طفل حقيقي وطبيعي. 

وكانت المفاجأة عندما نظر خالي هشام إلى الطفل. ليشحب وجهه وتتوتر 
أعصبايةه. 

لم يكن وجه الطفل طبيعيًا أبدًا, فعيناه مشقوقتان طوليًا كاعين 
التعايين. وملامح وجبه كانت مُنَقَرَة ومُتَغْضبنة, هذا غير أذناه المدببتان. 
وق هته اللحظلة ترك خالي عشام أخيه محمود خلفه من الرعب والفزج. 
وانطلق يعدو صوب الكورزيش, في حين ظل خالي محمود متسمرًا أمامه. 
تنظر له الطفلبوعي لا يمكن أن يمتلكه من هو فى عمره. وفتح فمه على 
أتساعه:, ليكشف عن أنياب حادة مدببه؛ ليتبعه بضحكة شنيعة ألقت ف 
كب خالي الرعب. قبل أن يبتغد جسده عن الشاطيء العليتي. ليغطس في 
الماء كصبخرة ثقيلة. ١‏ 
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لاضع وان عاك دان د حي وعتدما سألتة عن حقيقة 
اعم أن جنية الماء ا 3 البشتر - والتهامهم. 


هل تعتقد أن هذه القصبة منطقية. جنية وتلتهم البشر؟! 
- الأمر لا يتحمل السخربة حقيقة. إنها قصة واقعية وحدثت. التفسير في 
9 1 المائع أن تكون هذه الجنية:. أحد أشرار الجن المائي ؟, 
ایت م مجددًا؛ قبل أن يقول دفاعًا عن نفسه : 
- آنا لا أسخر من أي شيء: أنا فقط أتحدث عن عدم منطقيته ؟. 
إثارت إجابته أعصبابي فقلت : 

قن نتحدث عن واقع حذث هناء ريما ليس متطقها. NE‏ 
لك ناك او فقت للق ي دن الاين لها قضة حنيقية. د 
قصبصيها عليك. من خالي محمود. وخالي هشام. دوث أي اختلاف قي 
التفاصيل. 
صمت قليلا. وأنا اتبسط وأتناول لفافة تبغ جديدة من عليته. قبل أن 
أستطرد قائاذ : 
-هل أكمل أم أصابك الملل ؟!. 
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أشار لي أن أكمل فنظرت لخارج المكان. الساعة تقترب من السابعة. 
والسيارات المارة أشعلت مصابيجها لتساعد إضاءة الأغمدة الهزيلة في 
إنارة الطرقات. مازال أمامي مَس من الوقت. الجلسة جيدة إلى حب ما, 
فقط لو يتوقف هذا الباتف عن ازعاجي. أو أنسى أن هذا الشخص 
اللاديني على موعد مع القدر غدًا. 


ولكي تي الهاية عدت لأقص عليه الحكاية. أو الحكايتان اللتان أخبرني 
بهما خالي في وقثٍ سابق. وكان هو مُتَحَمّر ومُنْضِتْ. 





حكاية خالي القادمة علها شاهد. وهو الشاودش مجاهد الذي كان يعمل 
تحت إمرته في وحدته في الجيش والإثنان حضرا الأحداث بالفعل. ففي 
ليلة صيفية حارة. كان خالي والشاويش في مكان خدمهم, وهو بالقرب من 
إحدى أماكن المعارك التي وقعت أثناء حرب اكتوير المجيدة. والذي تُرِكَ 
على. حاله كشاهد على المعركة؛ لذا فإنة يَعْصّ بالدبابات المحترقة 
والمدرعات المدهرة, 

وي موقم خدمته الليلي. كانت الصحراء على حالتها التي لم تتغير عير 
السنوات. والهواء به لسعة برد. والصمت والہدوء يجعلان عيناه ثقيلتان 
مما جعله يتشبث بسلاحه. وفي الحظة مفاجنة كسر صمت الصحراء 
صوت جنازير تتحرك؛ ومحركات هادرة تعمل يكامل طاقتها. 

تتحفز خالي وحرك ‏ صمام الأمان على وضع الاستعداد للضبرب: وعيناه ‏ | 
تبتحثان عن معبدر الضبوطباء. 

وعندها حددها بيصبرة: اندقم الأدربنالين الى عروقه ليمحو من رأسه كل 
أثار التوم.. 
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عیناه المندهشتان بدآت الدبابات المدمرة تتحرك؛ وتدور حول 

ا في حجان علفقت المدرعات اليافدة تشعل أضبوائيا؛ وتتحرك حول 

إبابات في كل مكان مثيرة عواضف من الرمال. 

نّ الشاؤيش مجاهد نائمًا. فاندفع خالي المرعوب نحود. ليوقظه» ويخبره 
| رآه. وعلى القور ظهر الغضب على وجه الشاويش وقال : 

لم يغيم خالي في البداية قصبد الشاويش مجاهد. فظن أنه هجوم صبهيوني 
نادر. مما أثار غضبه. ولكنه عندما علم أنه يتحدث عن أشباح قتلى 
ليش الإأسرانياي: ثار هلقة. 

وهنا أشارلي نجيب أن أتوقف عن الحكي. وقال بصوت يارد : 

ان أنت تتحدث عن الأشباح: وهو موضوع مختلف ؟ 


- نعم هذه التقطة لفتث تظري أيضاء وجعلتشي أشك في القصبة ككل فأنا 
لست غ ساذج كما تعتقد. فأنا أؤمن بالجن ولا أؤمن بالأشباح. لم يكن 
لدى خال تفسير منطقي عنها. ولكنني عتدما قرأت عن القرناء: كان هناك 
نظر تحوي بعمق قبل أن يقول : 

- بعينًا عن أن الموقف كله قد يكون هلوسة جنود أفقدتيم الوحدة 
الحكابات الشعبية. فهل من الممكن أن تحدثني عن القرتاء. 

عرفت من طريقتة أنه يتجنب النقاش. وكان هذا يتاسبني فقلت له : 
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- القرناء هم نوع من الجن أو الشياطين يوكل بالإنسان من ساعة مولده 
وحتى وفاته حيث يخرج من جسد الانسان ؛ وعمله أن يوسوس اللانسان 
بفعل الشر والغواية إلى ترك الخير. وهناك أدلة على وجوده من القران 
والسنة.وقال تعال في سورة الزخرف الآية 36 ومن يَعْسْنَ عن ور الرُحْمَن 
ُقَيَضْ ل سيْطانا فهو لَه قُرِينٌ ؛. وثبت في الحديث عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: قال سول الله صلى الله عليه وسلم : (ما منكم من أحد إلا 
وقد وکل به قربثه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي إلا أن 
الله أعائني عليه فأسلم: فلا يأمرني إلا بالخير). 


نظر وهو يفكر. هل يطعن في كلامي أم لا. ثم قال : 


- أي أن القرناء هم نوع من الجن في النهاية: كل منهم يلاصق الإنسان إما 
بتكليف من الشيطان أو الخالق. 


هززت راسي وقلت : 


- هم كذلك,؛ والقرئاء يستعين بهم السشحرة عن طريق الجن الممسخرين, 
لمعرفة أدق معلومات الإنسان سواء أكان حيًا؛ أو بعد وقاتة. فيظهر أنبه 


القادم. أخبرك أنه نوع من الاختبار. كاي اختبار أخر من الخالق القادر 
على كل شيء: 


أشاح لي بيده قبل أن يقول : 
- لقد أخيرتك من قبل؛ لن نخوض فى هذه المناقشات. لكل منا قناعاتة 
خاصّ سأجريه مستقيلا, 
ثم ايتيسم ابتسافتة الممستفزة. قيل أن يقول : 
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هذا لولم أمت كما أخبرتني. 
ت اعد له ردًا مستفرًا. ولكن آذان العشاء قد دَوٌّى في المكان. فقلت له 
قبل الإقامة عشرون دقيقة سأخبرك فها بحكاية خالي الأخرى. قبل 
اهب لألحق بالصبلاة. ألا تنوي أن تجرب مرة أخرى. 
كانت المرة الأولى التي يضحك فها بمثل هذه القوة, قبل أن يقول من 
وه نط ضبحكاتة : 
لن يمل أمثالك سلوك نفس الطريقة واستخدام نفس الإسلوب. دعني 
لقناعاتي, وأبدأ في القصبة كي لا ترتكب ذتب التأخر على الصلاة. 
لم أجادل معه طويلًا وقلت : 
انتقل خالي محمود؛ من موقع خدمته لموقع جديد أخرقق قلب الصبحراء: 
بعد أن تعرض لمداعبات القرناء من الإسرائلييين وعبئهم بآليات الحرب. 
وهو يحمد الله على الخلاص من هذا الفخ المفزع. 
كانت وردية ليل: أو خدمة ليل كما كانوا يطلقون عليها في حينها. وكان مع 
كان خالي ينام في خيمته. حتى يوقظه الشاویش مجاهد في موعد نوبته ٠‏ 
وفجأة وهو نائم شعر بحرارة تلفح ظهره. وبشيء لزج ناعم يتمدد بجانبه ٠‏ 
فاعتقد أن الشاويش مجاهد قد ترك موقع حزاسته؛ ليحظى يبعض 
النوم بجواره. واعتقد أن ذلك الشيء الناعم الداق والملاصق له. هو 
سات 
كان الجسد الملاصق له ناعم وطريٌ ولزج. فلا يمكن أن تكون بطن 
الشاويش حتى ولو كانت عارية وانكشفت أثناء تقلبه. شعر بخوف عارم 
يعتريه. فهو لم ينسى بعد أرواح الهود التي عابثته من قبل. 
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وببطء. تسللت يده لتخطبدة الققافة الذي لا يفارقه. وعندما أشعله. 
تخشب جسده وتسمر في مكانه للوهلة الأولى. وشعر #جسده. يرتجف في 
قوة. وكأنه على وشك الإصبابة بنوبة قلبية. فما كان يلتصق بجسده هر 
ثعيان ضبخم في حجم الأصبلة العملاقة. يلتف حول جسبدة,. وبحيط به 
كالدائرة. 


حوله بحجمة البائل هذا ليعتصبره حتى الموت. وأطلق لساقه العنان. وهو ` 
يصرخ في عنف ليقيل عليه الشاويش مجاهد. وقد أشهر سلاحه. ويصوت 


كاذ أن بضتك تى, 


لم يدخل الشاودش الخيمة. ولكنه أجلسه على مسافة آمنة من الخيمة. 
وسأله مستفسرً: 

- ما شكل هذا الثعبان الذي رأيته ؟! 

دقائق حتى استرجع خالي صوابه» ليقول بصوتٍ مصدوم متكسر: 


- إنه تعبان أصفر ضخم جدًا. لا أعرف حقيقة طوله. ولكنه كان يكفي 
لصبنع عدة دوائر من حولي. 


نظر له الشاويش بغموض قبل أن يقول : 
- ألم يحاول أذيتك أو مباجمتك ؟. 











رمقه خالي في عدم فهم. قبل أن يقول : 
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أع عرف. .حقيقة لأ أعرف .كل ما رأيته أنه کان د يحيظ بي وكأنة... 
ار عن الحديث؛ ليكمل الشاونش : 


هذا التثعبان لسن ریب عن رجال الجيش. لست أول هن راد أو 
1 تاه هناك قائمة طويلة صن المشاهدات له ولكنة لسن الحديث 

ظ بين أروقة الجيش: حرمبًا على عدم نشر الفزع بين الجنود. 

35 يهم خال أي شيء من دید موی أن هذا الشيطان: لم يظير له 
دذ, وتعجب من عدم إقداميم على قتله واقتتاصه: فقال : 

وا اذا لم يقتله اا تتم إنه خطر حقيقي ؟! 

هز الشاويش راسه مرة أخری: قبل أن يقول : 

اأدث لم تستوعب الأمر جيدًا. لا أحد يجرؤ على قتل الثعيان الحارس. 
آنه اتفاق ضمي بين الجميع. فهو في الحقيقة لبس ثعبان. بل جي صالح 
على هيلة تعبان. یتوم بحماية الجنود. شرن ضبواري ومخلوقات الصبجراء. 

ما كان هناك خطر يتنددك: کعقرب بسام: أو تعيان ميقي أو يا دن 
مخا وقات الصحراء لا تدع شكله يخدعك. فيو جني طيب. 

بالطبع مرت الليلة على خالي أسود من قلب كافز. ولم يظهر له الثعبان 
الحارس أو الجن الحارس مرة أخرى. 
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انطلق نجيب يُدَوّن على اللابتوب الخاض به القصة بالكامل .قبل أن 


يقول: 


- هذه القصبة سمعتهيا من قیل. بل وعشرات القصبص الممائلة عير ألسنة 
عشرات المجندين:؛ ولكن الحقيقة الي لم أصدقها, لعدم وجود دليل 
مادي عغلهاء إن ما يقصبونه يشبه قصص الأطباق الطائرة. ابالاف رأوها, 


والقصص تملا مجلدات. ولكن 8" يوجد دليل واحد محارم يثيبت الأمر. 


- أتثك اله ميلوس مها. سأذهب للصلاة. ولكن تذكر إعمال العقل 


الدائم في كل شيء يُفْقِدَهْ ذه ومنطقيته. هناك في الحياة أشياء لا تحنا- 
إلا للإيمان والإيمان فقط. 


وشهشدة المرة لع ببكيسم, 
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مالا عين رأت 













لهزت فرصة عودتي من الصلاة لإنجاز مهمتين الأولى الإتصال بوالدي 
سان عليه فمشبد تلك النظرة المنكسرة التي ظللت وجهه لم يغب 
ن بالي قط . وستظل هاجس يقْضُ مضجعي: ويفسد سلامي الرؤحي حتى 
يقت ضي الله أمرًا کان مفعولة. 

قة أني لا أخثي عليه من الموت. بقدر خوق من الغراق» وان أطيع 
8 الدنيا بلا سند: فكما كانت تقول جدتي : 


اد ياك هو سندك فلا تجحده أو نَعْمّه حتى ولو كان كومة عظم في 


العمد لله على كل حال كان بخیر Ha E GG‏ 
j‏ بو عجو ث 3ه وأراح صبوته قلي ونشدة. 

أما المبمة الثائية. كانت هي شراء علبة تبغ جديدة: وبعض البسكونت 
المملح والفطائر لأن معدتي تنهبشني. . رأنا عند الجوع. أتحول لكائن أخر. 
تست أمام ی i i j apa E‏ 


| نفسة: اقبي ا و 0 التق LE,‏ انتبت ت المادبة عناد نشال 


بنفس الحماس : 

- لقف شعرت من حديثك أن الجن خال البال. ولا يشغله إلا أذية بني 
) آدم. فيل ظني هذا صحيح ؟!. 
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هذه المرة ضحكت من أعماق قلبي. برغم أن الهاتف قد بدأ يُلِعُ بطريقة 
غريبة. وكأن وجودی بالقرب من ضحيته يستفزه وقلت بصصوت مرح: 


- الجن مجتمع متكامل كغالم البشرء والاشرار منهم يسيطرون على 
الضبعفاء ودعارونهم على الإيذاء. وان گان الجن الكافر يستمتع بإیذاء 
الإنسان كما أخبرتك, قلا تنسى أنيم خدم الشيطان. 


صمت قليلا. وكأنه يدير كلماتي في رأسه. قبل أن يقول ؛ 


- اذا ف کل حديثك يرتبيط عیث الجن بالگقر. اذا له" يرتبط فقط بالشر 
والرغبة في الإيذاء ؟!, 
نظرت له نظرة خبيثة تجاهلهاء قبل أن أقول : 


- الإجابة بسيظة جدًا. فالجن المؤمن يخشى عقاب الله. ولذلك لا يقوم 
بأمور الإيذاء إلا مجيرًا. بيتما الجن الكافر لا يؤمن بهذا الأمر. وعقيدته. 
أنه سيموت وينتري الأمر بالنسبة له دون حساب أو عقاب. فيتحلل ف 
الباية وبتحول إلى عدم. 


وعندما انهيت من الإجابة. وجدته ينظرلي بدهشة. قبل أن يقول؛ 


- آأثتك أول شن أصطدم به ودكون عقله مضل وذهنة خاطبر إلى هذه 
الدرجة خاصة في موضوع الغيبيات هذاء إنك مرب دون شلت. ركان 


ابتسمت ليس لأنه أطرى على عقلي وقدراتي. ولكن لاني أصبيته بالقلق, 
حى الملحدين واللادينين: يصابون بالقلق مثلنا. اليقين غير تام إذا. 


المت قطعة جديدة من البسكويت دون جوع حقيفي. ثم قلت له : 
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إن ذاكرتك ضبعيفة يا صديقي. ألم أخبرك أني أمتلك قدرات متفوقة: 
نها عقاي المنظم. وذاكرتي الفوتوجرافية؛ إن عقلي وذاكرتي يعملان بكل 
فاءة. 

ظرلي بشك حقيقي. قبل أن يقول : 

1 وكنت أؤمن بوجود الشيطان لقلت أنك تَجَسْد بشرىي له. 


الطلقت أقيقه كالمجنون. حتى أني لفت نظر كل رواد المقبى. اللذين لم 
ابه لم ثم قلت بصوتٍ خبيث : 

- هل ستكفر بمبادئك لمجرد رؤيتك لشخص مُختلف. ثم إن الشيطان يا 
صديقي ليس ببذه الوسامة. 

فلت وجه ابتسامة. وقد يدأت تتكسر كل قيود اللقاء والجفاء. ومع 
سخريتي المقيتة . قبل أن يسألني سؤال مُلْتَف : 

مخلوق مثله يملك العلم والقوة. يكتفي بالعبث. لو قشت الأمر بزاوية 
علمية. لقلت أنّ أدائه وأعوانه أداء ضعيف. وكأنه قد مَل وترك أتباعه 
فصنبض]: ثم انطلق 





ليغزو عالم البشر ويفنيه ليعود لهم سيادة الأرض. 
نظرت له غر مصدق ما يقول: كم قلت يبصبوت تعلي تعليمن: 
- للكون كله قوانيته وقواعده. فحسب شريعتي. أن الشيطان الأكبر 
عتدما عصى. ا 
. قاطعتي قائلا : 
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- والذي كان لفترة ما كبير الملائكة, يقطن الجنة: التي لم تراها عين ولم 
تسمع عنها أذن. ول" خطرت على قلب بشر. 


المرمي» ولأني مللت من عدم الرد عليه فإنني أجبت قائلة : 


- بالنسبة للشيطان فهو أكثر المخلوقات بؤساء إنه المخلوق الوحيد بعد 
الملائكة الذي كان بهذا القرب من الله ثم عانئد وعصى. إنه يمر بأكبر تكد 
قي التاريخ. البشر يكفرون عن جهل وعدم معرفة. وهو يكفر بعد أن وصل 
إلى اليقين. إنه أكثر مخلوقات الله الحية يقينًا وإيمائًا بوجود الخالق. 
وبرغم ذلك غلبته ووحه وطبيعته الشيطانية. إنه صباحب الوعد الشبه 
آپدی: والذي سيظل حيًا حى تَبْعَْتُ الخلائق للحساب. وهو برغم كل ها 
يمتلك من قوة وشر ومعرفة. فهو محدود بقوانين ربانية. تمنعه من | 
الإيذاء المباشر للبشر. وإن كان إيذائه الغير مباشر قد حَوْلَ الأرض إلى | 
حفرة من الجحيم. بعد أن أفسد الأديان, وقلب القلوب. ولوت الأرواج | 
بالمطامع الدنيوية, فكائت الحروب والأمراض؛ والدماء. ظ 





وعندها رفع الى السماء بعد حرب الملائكة مع الجن قبل هبوط آدم عليه 
السلام إلى ألارض. رفع إلى جنة سماوية أخرى. وليست الجنة التي وعد 


رك الفعل الشخيف المعتاد:. كلاعب الطاولة عندما يدرك أنه قد أمسك 
ج 57 0 Ri‏ : قال . 
- القران لم يذكر جنتان» وذكر انا مالا عين رأت ولا أذن سمعت. ولا خطر 


3 سس ج 
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: هذه النقطة ابتسمت, لقب اتيت إلى ملعي. ا 
58 قله 5 اا 00 لقاقة تيغ احترامًا لما 0 ٠‏ ووجيت 


الله سبحانه وتعال وصف الجنة التي أعدت للمتقين بعد قيام القيامة 
دار المقامة ولم يقم آدم فيها. ووصقيها بأنيا جنة الخلد ولم يخلد آدم 
فهاء ووضفها بأنها دار جزاء. ولم يقل إنها دار ابتلاء وقد ابتلى آدم فيها 
بالمعصبية والفتنة. 


ووصفها بأنها ليس فيها حزن. وأن الداخلين إليها يقولون الحمد لله الذي 
شب عتا الحزن وقد حزن فها آدمء وسماها دار السلام ولم يسلم فيا 
آدم من الآفات التي تكون في الدنيا. 

سماها دار القرار ولم يستقر فيا ا وقال فيمن يدخلها وما هم متها 
1 خرجين وقد اخرج مها آدم د بمعصيته. وقال لا يمسهم فيها نصب. وقد 
م متها هارتا فارًا ا المعصبية. وطفق يخصبف ورق 
5 على نفهه: وهذا التَصبّبُ بِعَيْنِه الذي نماهُ الله عنها. 


ا أنه لا يُسْمَعْ فها لغو ولا تأثيم. وقد أثم قييها آدم وأسمع فها ما هو 
أكبر.من اللغو. وهو أنه أمر فييا بمعصية ربه. وقد أسمعه فها إبليس 
التي قزق وقاسمه عليه ايا بك أن السمعة إياه, 


و5 شرب ادم من شرابها الذي سماه في كتابة شرابًا طيورًا أي مَُطَيرًا من 


97 


/https://www.facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob | 





وسماها الله تعال مقعد صدق وقد كذب إبليس فبها آذم ومقعد الصدق 
لا كذب فيه. 


وقال إني جاعل في الأرض خليفة ولم يقل إني جاعله في جنة الماوى 
فقالت الملائكة: "أتجعل فها من يفسد فها وبسفك الدماء ". والملائكة 
أتقى لله من أن تقول مالا تعلم وهم القائلون لا علم لتا إلا ها علمتناء وقي 
هذا دلالة على أن الله قد كان أعلمهم أن بني آدم سيفسدون ف الأرض. 
و!ل فكيف كانوا يقولون مالا يعلمون. والله تعالى يقول وقوله الحةّ؛ "لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون". والملائكة لا تقول ولا تعمل إلا بما تؤمر 
به لا غير. قال الله تعالى "ويفعلون ما يؤمرون". 


واه تعالى أخبرنا أن إبليسن قال لاأدم: "هل أدلك على شجرة الخلد وماك 
لا پیلی " فإن کان قد اسک الله جنة الخلد والملك الذي لا يبلى ولم يخبر 
الله آدم إذ أسكنه الجنة أنه فيها من الخالدين. ولو كان فها من الخالدين 
لما ركن إلى قول إبليس ولا قبل نصیحته. ولكنه لما كان في غير دار خلود 
غر بما أطمعه فيه من الخلد فقيل مته. 





ولو أخير الله أدم انه في داز الخلد ثم شك في خبر رنه لسماة كافرًا ولا 
سماه عاصيًا لان من شك في خبر الله فهو کافر. ومن فعل غير ما أمره الله 
به وهو معتقد للتصبديق بخبر ربه فهو عاص. وإثما سمى الله آدم عاصيًا 
ولم يسمه کافرا؛ قالوا فإن كان ادم سكن جنة الخلد وهي دار القدس التي 
لا يدخلها إلا طاهر مقدس فكيف توصل إلها إبليس حتى فتن فها آدم. 


وإبليس فاسق قد فسق عن أمر ربه: وليست جنة الخلد دار الفاسقين ولا 
يدخلها فاسق البتة إنما هي دار المتقين, وإبليس غير تقي فبعد أن قيل له 
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بط منها فما يكون لك أن تتكبر فا" انفسع له أن يرق إلى جنة المأوى 
ق السماء السابعة بعد السخط والإبعاد له بالعتو والإستكبار. 


ول تعالى : "وقاسمهما" والمقاسمة ليست وسوسة ولكنها مخاطبة 
4 ت ولا تكون إلا من اثنين شاهدين غير غائيين ولا أحدهما. 


ل قول إبليس لما "ما ناكما ريكما عن هذه الشجرة" دليل على 
ا للشجرف اد أده خارجًا من الجنة وغير ساكن فها. 


قال الله : "ألم أنبكما عن تلكما الشجرة" ولم يقل : "عن هذه الشجرة" 
: لقال له إبليس. لأن آدم لم يكن حيندذ في الجنة. ولا مُشَاهِدًا لاشجرة. 
ش بع قوله عزو جل : "إليه يمبعد الكَلِمُ الطيب والعمل الصبالح يرفعه ٠‏ 
حر سيسانه غ مق خب شاو أنه لا وعد إل إلا كلم طيّب 
ا وهذا مما قدم ذكره أته لا يلج المقدس المطبر إلا مقدس 
مطبر طيب.ومعاذ الله أن تكون وسوسة إبليس مقدسة أو طاهرة أو خيزا 
با 1 شركلها وظلمة وخبث ورجسن. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 

كما أن أعمال الكافرين لا تلج القدس الطاهر ولا تصل إليه. لأا خبيثة 
غير طيبة. كذلك لا تصل ولم تحبل وسوسة إبليس ولا ولجت القدس. قال 
تھ الى: "كلا إن كتاب الفجار لفي سجين," 


وقد روى عن الني صلى الله عليه و سلم أن آدم نام قي جنته. . وجنة الخلد 
3 .نوم فيها بإجماع من المسلمين. لأن النومخ وفاة: وقد نطق به القرآن 
والوفاة تقلب حال: ودار السلام مسلمة من تقلب الأحوال. والنائم ميت 
أوكالميت: 
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وقد ردى عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال لأم حارثة. لما قالت له |, 
رسول الله إن کر قتل رمعك. فان كان مارآ انید مرت را 
وان كان صبار إلى ما سوى ذلك رأيت ما أفعل. فقال لها رسول الله مب 
الله عليه و سلم :أَوَجَنةٌ وَاحِدَةٌ هي إنما هي جتان كثيرة). فأخبر صا الله 
مه ولع ان که جثاي كديرة ورمن ادم امنكته الله جية يهن ا 


وكيف يجوز أن يكون الله أسكن ادم جنة الخلد ليكون فها من الخالدين' 
وهو قائل للملاتكة آي جاعل في الأارض خليفة. وكيف أخير الملاكة إن" 
يدخلبها إلا من يخلد فما . 


نظر نحوي مهوا من كم المعلومات الغزيرة الذي هبط على رأسه. قبل أن 
يقول : 


- العقيقة أن ما يري ليين: ادلو ت لو كان هذا ما دار في عقلك:, 
ولكن ما يميرني, هو قدرتك الفذة على تذكر كل هذه المعلومات. والحقيقة 
أن كلمة مريب هي أقل ما توصف به. 


أصبح هذا اللقاء يروق لي. حتى ذلك الهاتف ال أصبح كخلفية 
موسيقية لم تعد تزعجني. فقلت له : 


ظهر الصبراع جليًا على وجهه. ولكنه قال في الهاية : 


امود لقم وقد یکین یلا سول می في :الياية.. حل اتيت 
قصص خالك عند هذه النقطة. 
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بعمق ثم تذكرت قصة أخيرة: تاهت من عقاي وسشط الأحداث: 

آن أخبره بها ,فقلت : 

بيقة أنك أنت الشخص الريب هنا. أنا أخبرك بف بد موتك وأنت 

الحديث المهم للنباية. وتسجل كل ما أقوله. كأن . وت لا يعنيك. 

او ري بصبير نافذن هذه المرة ,وقال : 

وت يعنيني بالطبع: ولكتي لا أخشاه: أنا اتعامل مع خالقي بالمنطق. 
ازا e‏ ااا لم ارکب عي حقيقة أحاسب عا 


زد اراي بها معتاة أله شان أي. وقلت 0 


00 انرق کان على خالل محمود المجند أن يقطع جزءًا خاليًا من 
راء . حتى يعود من موقع الخدمة إلى معسكره, الجو كان شتاءًا. 
ال لسماء غاضيبة. والسيول تتهمر لتحول الصحراء إلى جحيم ماني في هذه 
00 رة ومن حظه الحسن حتى الآن: أن قابل مجند أخر يعرفه 
6 4 محمد. 

نطلة لمان معا يقطعان الطريق صوب المعسكر. والذي كان في المعتاد 
تغرق مهما نصف ساعة. أو أقل. وتحت هذه السيول. ليس أقل من 
. ساعة. أ قرا أكثر. 


ا ات خالي على الطريق كانت غاية في الغرابة. فلم يشعر طوال 
الطريق بأنه يسير فوق الرمال. بل كان يشعر بأنه يسير فوق طريق مُمَهّد 
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وربما مسفلت كذلك. وأنه قطع المسافة إلى المعسكر في خمس دقائق 
فقط. 

عندما وصل خالي المجند إلى بوابة المعسكر دخل ركضًا. وهو يظلن محمد 
خلفهء وعندما نظر للخلف.لم يجدة. فبحث عنه بداخل المعسكر. 

لیجده مريضيا فوق فراشه سُصّابًا بالحمي, وليخبره زملائه في المعسكر أنه 
لم يخرج للخدمة اليوخ. وهنا أدرك اهز الذي غاب عنه كثيراء. هناك من 





رمعي نجيب لبرفة. لمم ابكسم من جديد وقد ظہر على وجية الإرهاق. قبل 2 
أ يتوجه نحوی بالحديث قائلا: 


- شناك من يحميه من الجن. ودون :سبب ظافرء. أأنت أيضبًا لديك من 
يحميك ؟!. 


ابتسمت أنا الآخر. وأجبت: 

- ومن قبل الميلاد. 

نظر لي بتعجب و قال : 

- وكليف ذلك ؟! 

- غنادهنا كانت أمي أطال اله عمرهاء تحملني في بطها. أصيبت بورم ليفي 


في الرحم. وأخبرها الطبيب. أن الورم سيقتل الطفل» وبالطبع لم 
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ال طويلة قضيتها في الدعاء والصلاة والإبهال إلى الخالق. وعندها 
بل قررت أن تعيد كافة الفحوصات والتحاليل وَدَعُمَيَا أبي كعادته. 


وبالفعل عندما قامت بكل الفحوصات التالية. كان الوم الليفي قد 
اختفى. رغم ظبوره في الفحوصات السابقةء وكأنة لم يكن. 


يتحمية ٠‏ وعتدما استفسر أكثر أخيرته : 


د من بَثّ في الروح. هو من قام بحمابي. 

َج القصة بسرعته الغريبة على اللابتوب. ثم قال : 
قصة طريفة ولكنها لا تمنح أي تفشيرات. 

نظرت له لائمًا ثم حركت إصبعي أمام وجيه: وقلت : 


١‏ هذا هو الإيمان يا صبديقي. الشيء الذي لا يحتاج لعلم أو تجارب. إنه 
السمو بالروح. 
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عمل سفلي 


ساد الحيمت برغا لاان اجمك هو خلالها في تسجيل بعض نفااحظاته 
بینما اجمكت آنا في تدخين بعض لغائف التبغ: حتى تحول مبدري لمقيرة ‏ 
تموج بالدخان. ومخلفات احتراق التبغ. ٠‏ 


2 المت سافرعقاي لأماكن كثيرة. وطقت على السطح صورة خطييتي ظ 
ابقة, ولوهلة شعرت بحنين خَمِنَ إلها. وشوق مكظوم. 


ها القلوب مصدر الألم والسعادة, وا و والشقاء. إن هذه القلوب 
سيلة التوقيت والحظ دائمًا. کچ هيلا ١‏ 


لا أعرف اذا باغتتي صو( ."هخ 


ا ظ ت ينا الذي جعل عقل 


5 هو حنين إلى عالم مختانا 9 کو لكده لیس تافئا 


گان شالم وناب ببميطًا. كاحلام لا يأبه من أبن پحضر أبويه المال. 
فقط هو يبحث عن سعادته دون أن يبفكرفي الثمن. 


كانت رباب رقيقة حتى تحولت. 








سمعجزة.. حت أديرت. 
كانت حلم خاص. ثم فقد خصوصيته فجأة. وبدأ لا يراني العالم. 
الحقيقة أنها أوحشتتي. 
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عش .عامان وأكثر. لا يمكن أن يتلاشبيا حتى بالفراق. 

لوب لا تنسى ولكنها تتنامى. ويبقى بداخلها من كل ذكرى حلوة. قن 

, الألم حاضيرٌ إلى الأبد. 

كرتها ويَذَكُرثُ تلك القصة الشنيعة التي خضناها مغاء وهي قصة 
فقث من أفكاري على صوته» وإن لم اعرف ماذا قال. فتسائلت : 

اذا قلت ؟!. 

ابت هم ابتسامته المعتادة. قبل أن يقول : 

جعبتك لم ينضب بعد. 

قابلت ابتسامته بابتسامة ثم قلت : 

- 1 زال الثقيل في جعبتي, واحتفظ به للنباية. 

ا 

أشارلي أن أواصل: فقلت له: 

- ما سأقصه عليك الآن هي قصة رباب خطيبتي السابقة. وبعدها سأخبرك 
بثلاث قصص أخرى. وبعدها الهاية. , 

کان هذا هنذ عام تقريباء وقبل أن أنفضبل عن رباب بشهرين: كنت في 
متزلهم في زيارة أسبوعية معتادة. وكانت الأمور بيئنا قد وصبلت منطقة 
حرجة بالفعل, كنا على مشارف النباية, ولكننا لم نعترف بالامر. ' 
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كيف تنتري قصص الحب المماثلة؟. 

لا أعرف حقاء فكما بدأت فجأة تلتبي فجأة. 

ق هذا اليوخ الكتدب: كنت أجلس 3 الصبالون, وقد قامت خطيبتي رساب 
بان أَنقِبْ أسقل الوسادة. 

كانت الورقة هناك مطوبة بعناية على هيئة مثلك, ومحشورة أسفل ذراع 
المقعد. ووجودها على هذه الصورة تفضح كونها عملا ما. 

ام يتجه عقلى إلى كونه عمل سُفْلِي سيء على الفور. 

ریما هو حجاب حماية. أو أي شيء من هذا القبيل. كعادة الكثير من 
الأسر المصبربة. 

ورنما تطوعت الام بإحخبارة بعد أن ظهر التوتر في ايأجواء, 

فضضت الورقة. والتي كانت مكتوبة باللغة العربية مع بعض الرسوء ) 


والغفرض منه تفريق الأسرة عن بعضهاء عمل كراهية قام به قَلْبٌ أسود 
جاحد یکره هدد الأسرة حد الموت. 





أنا خبير هذه الأمور, وقد رأيتها مرارًا من قبل. وقرات عنها أكثر 
والذي أثبت آي صدق اعتقادي أن مسورة الفاتحة كانت مكتوية 
بالمعكوسن, بجوار مصفوفة الأرقام. وبدايات سورة البقرة أيضها كتبت 
بتفس الطريقية ٠‏ وشي وسيلة مهينة للتص المقدس. ونستخدم دوما في 
سجر الكراهية . 
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أشيركم عن شكل رباب عندما عرفت حقيقة العمل الذي تم ده في 
هذا التوقيت اللعين كانت الكيرياء مقطوعة. قيدات أعمل على 
إبظال العمل على ضبوء الشموع فلم يكن الأمر ماليا 

قت فليا إلى حب معقول بطريقة إفساد مثل هذه الأعمال السفلية. 
ا ت نپا ان تسر كوب ماء غمست فيه الورقة. وقرات ددا آية 
الكرمي. وأواخر سورة البقرة: وسورة الجن وآيه (ما جنم به 
:ان الله سَيُْبْطِلَهُ إن الله لا يُصْلِعٌ عَمَلَ المفسدين ). ورددت كلمة 
سيبطله سبع مرات: إلى أن ذابت الورقة في الماء . 

الله شخص جديربما يحدث له تساقط بعض الاء الذي غمسن فيه 
العما السفلى :عائ حذالي؛ دون أن أنتبه: وباليتني انتهت لكفيث نفسي 
.تخلصت من الورقة والماء الُدَابَةَ فيه في مكان بعيد عن المنزل. ثم عدت 
ال إلى خطيبتي. وأحضبرت كوبت ماء أخر. وقرات عليه يعض آيات 
الحماية. وأخذت أسكب الماء في أرجاء المنزل. قبل أن أنصرف. 

- لو أننا مشينا على قواعد هذا العالم. أستطيع أن أخبرك عما حدث: 
الجتي ترك خطيبتك ومنزلها. واضطحبك لمنزلك يتتبع أثر الماء الموجود 
فوق حذائك. 

لم يكن الأمر يحتاج لذكاء. فلم أناقشه واستكملت حديثي : 

a‏ من الليلة الأول بل من اللحظة التي غادرت فها مازل خطيبتي. شعرت 
ببرودة شديدة تغزو جسدي واطراتي. وكأنني بقلب القطب الشماي. رغم 
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أننا في أكثر ليا الصيف حرارة. مع شعوز عارم بالضيق. وكاثما هناك 
جبل من فاج يقبع فوق صدري ضاربًا كالوتد في أعماق. 


ولحسن الحظ كان خالي محمود يزورنا فأخيرته بالقصة كلهاء. دون أن 
أعرف قصبة الماء الذي سكب على الحذاء. فوضيع يده على راسي وأخن 
يرقيني. وبقرأ عاي القرآن: حتى سكن جسدي وهدأ تماما وزالت عنه 
البرودة. وإن ظل الإرهاق جائمًا على. روحي. فاستاذنت منه ثم وخلت 
غرفي لأنام. 


وعندما رأيت الفراش ألقيت ضمي فوقه بدون أن أبدل ملابسي, فقط 
زعت حذالي: وعلى الفور تسرب الثوم إلى جسدي المهك. ويدأ المخ في 
إفراز مادة 017 المسنولة عن الأحلام. 


وعندما ظبرت تلك الشقراء الفاتتة مجسدة ماقي عقلي 'الباطن من 
رغبات غير بريئةء والتي كانت ترتدي كنساء هاواي. وتبيأت أنا للقائها في 
عالم الأحلام. شعرت بمن يدفعني بقوة لأسقط من فوق الفراش. 
لتتلاشى تلك الشقراء التي كانت ستسعد ليلتي ولو كخيال, ولأ تلقي بعدها 
صدمة سقوط عنيفة جعلتني أنتفض واقمًا. وأبحث عن عدو مُْتمَل 
قبل أن أستجمع شتات نفسي» وأعرف أين أناء ومن أين سقظت ١‏ 

ف المرة الأول تجاهلت الأمر وعزبته لتقلبي, وعندما أوشك النوم على 
اصطياد وعبي. اهتز الفراش بعلف مرة أخرى . وكأنها یضصربه زلزال مركزه 
أسفل الغراش. ضبغطت على تفمي ثم قمت من فوقة والفضب ياكلي, 
وقد أدركت دون شك أن الليلة ليلهيم. 


آله يصبر عاي هذا الجني الوغد. حتى أحظى بيضع ساعات من التو 
والمتعة. 
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ظ 5 0 TEs‏ 
اعة كاملة قاومت فها النوم. ولكتي في النباية نمت بعد أن غلېتي 
أرشاق: وف عالم الأحلام : كان ذلك الوغد ينتظرتي: وما أن وقعت عيني 

ليه حت تحدث بصوتٍ عميق كريه : 

آنه الت أرحمك 

كان الغضب قد بلغ مني كل مبلغ. حتى في الحلم انتقلت كل مشاعري. 
طيغ ا هناك فرددت عليه بغخضبب وقسوة : 

اقترب مني ثم أربدت ملامحه عن تكشيره مقبضة. واحتقنت عيناه 
فصارتا جمرتان. ولكني لم أبال. 

أنا أ حَصَِن تفسي يوميًا بالقرآن. وأحافظ على فروضي: فلن يغلبني جن 
ميم كانت قوته. إنها الزبارة الأول لأحدهم منذ فترة طويلة, وما لا يعلمه 
أنني مهيأ لاستقباله على أكمل وجه . فهو ليس أول من يزورني. 

وبالفعل ما أن اقترب مني حتى انقضبضت أنا عليه لأقبيض على ققاة؛ 
وأوقعته على الأرض. ولدقيقة أو أكثر ظللت جالسًا فوقه. وأخذت اقرا 
عليه القرآن؛ حتى أنتفض الجني أسفل مني ودفعت عته بعيذا في قو 
المتتي. فقمت من النوم مغزوعاء وأنا أستعيذ في سري من همزات 
الشياطين. واستعذت بربي أن يحضبرون. 

أرى وجبه الكربه القبيح. في كل ركن مُظلم بالغرفة يطاردني ويستفزني» 
وهذا ما جعلني أنتفض من فوق الفراش لأواجهه. 

كانت ملامحة شبه بشربة. ولكتبا كانت كريبة مشوهة . 
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فشفتاه حادتان. ورفيعتان وکأنه لا يملك شقاة حقيقية, أنيابه حادة 
كاتياب مصاصي الدماء. جلده سميك وثخين وكأنه جلد مدبوع. وفي 
مقدمة الراس شعر خفيف متناثر, يوجد ماله عند الذقن على شكل 
سكسوكه. وشعر الذقن أكثر شناعة وكأنه أفاعي صبغيرة. واللعاب يسيل 
عبر شدقَيْه. وكأنه كلب يلبث. 

أما عيناه كانتا الجحيم ذأتةه. 

خمراء قانية ل تحتو على بؤبؤء دمونتان» وكآن الدم صب قييم صبيًا. 
وعلى عكس ما توقعت لم يهاجمني أو يحاول إيذاني. فقط كان يظهر لي 
ببيلتة البشعة ليحرمني من النوم والراحة ماو تدمير أعحبابي وإفقادي 
اتڙائي. 

لعبة القط والفار الشييرة. 


لقد تغلم الدرس جيدا. وأدرك أن المواجية المباشرة ليست قي صبالحة. 
فقد ذاق في عالم الأحلام ساحته المفضلة بأسي وقوتي. 

وفي اليوم التالي كنت مرهمًا ومتوترا. فلم أستطع أن أجمع من راسي آيات 
التعذيب والحرق. فاتجهت إلى اللابتوب الخاص بي؛ وفتحت نسخة من 
دليل المعالجين بالقرآن الكريم.ودد أت أراجع أبات التعذزيي والحرق. 

كنت أحفظي جيدا. إلا أني أحترازيًا راجعت عليها حت أضبحت أرددها 


كاسمي. وف المساء انتظرته فوق الفراش جالسًا كلاعي اليوجا. متحفة 
كذئب يستعد للإنقضاض على فريسته الغاقلة. 
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قد حضبر. وكرسالة ترحيب واستفزاز منه َر 


منتصبف الليل كان 
وجوده. فابتسمت متحدياء وبلسان 


5 اش بعنف شديد كعادته ليعلن 
ليه قلت له بسخرية : 

ترا نائمًا بروج أمك. تعال لتذوق ما ترغب في فعله لي. 

مفركي: . وعاي أن أخوضها مُبْدِيًا كل ما أملك من شجاعة ووقاحة. 
1" 9 حر الفراشٍ 00 0 سين ر الآيات التي حفظتيا 
وكلما وصلت لأية 5 رَادُوا به كيدا جَعَلتَاهُم الأخسّرين)كان الفراش 
يتوقف عن الإفتزاز.وأظل أنا على القراءة حت يتصرف. 

, لتدور تفس المعري بينناء وأحياناء كان ياي لي 


وفي كل ليلة كان يحضر أي ' 
على الكفر فكنت أرد عليه بالاية : 


أثناء التوم. ليوسوس لي ويَحُصْيّفِي 
- (شَيدَ اه أنه لآ إلّة إلا مُوَ وَا ا ية وَأُونُو العم قَائِمًا بالقشط لآ إلة إلا 

1 هُوَالعَزيرٌ الحكيم). 

_ أوالاية : 

٠‏ -(وإن تولا فَاعْلَمُوا أن اللّة مَوْلَاكُمْ :نِعْم اوآ وَنِعْمَ النْصِير). 


. أسبوع كامل مر علي في هذا الوضبع المرير. حى كادت روحي أن تفارق 
جسدي. وقد وصضل معي العتد والغخضب» ع أخير أي مخض خرب 


يحدث . حتى خالي محمود ٠:‏ ثم قررت أن ا 
الصراع: وشي استخدام أيات الحرق. 
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كنت أعرف مَضبارٌ وأخطار أن تحرق حِقٌ: ستثر غضب قبيلتة. وردما 
المارد الذي طق بالامن وريها الساحر الذي قدم القرنان للمارد ي يكلفه 
بالعمل لو كان هناك من هو مثله وأشغله لهذه الدرجة. 


ونتتبع أثر الماء على حذائي. ولكتني كنت في حالة منتبية. من الإرهاق 
والغضبب. وهو جناه على نفسه بتحديه لي. 


وقي تلك الليلة أيضبًا انتظرتة: وعندما ارتعش تور الغرفة, علمت بأنه قر 
وعلى الفور, شرعت في قراءة أيات الحرق. لتدوي صرخته في المكان . 

- سأتصرف بأنصبرف, ولكن لا تحرقني. 

فنظرت له, فكو يرتجف كطفل صغیر يوشك على الغرق في ليلة باردة. 
وقلت له بحبوت غاضب صارم : 

: اقسم باه العظيم أنك لو عدت لأحرقتك. دون شفقة أووحمة. 

وھا علمت مته سبي يزبعي, قبل أن اصرفه: 

وعندما عاد الهدوء للغرفة. قرأت على بعض الماء أيات الحرق. ورششتها 
ي كل مكان في الغرفة. حى السقف. يل وتوضيات بجزءٍ منها, وما تبقى 
منها القيته على الزرع الموجود في حديقة منزلنا. قەن يومها لم يحضر أو 


أن جیب يسول عل ما يخ من ف یری چ أعجبني جدًا 
إصبراره. وان لم يبدل فكرتي عن كونه ميت حي. 
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لا يؤمن بي ولا يخاف الموت. ولكنه في النهاية: يعمل حتى أخر لحظة 
ياته. وكما أمرنا الإسلام: وكأنه سيحيا إلى الأيد, 


ی فابتسم لي عندما وجدني أَحَدَّقّ ي وجبة. قبل أن يقول : 
كانت معركة حامية الوطيس. ولكنك انتصبرت فيا. 


Or 


جاهل كلماتي ثم قال : 

الم يتبق إلا ساغة ونضف على موعدك وتبقت ثلاث قصص أخرى. فبل 
كف الوقت ؟: 

1 


أشعا 2 سيحارة جديددة: ثم قلت 2 


إن شاء ألثّه. 


حيتت 
ف 
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جنة الجان 


تَبَدلْتِ الوجوه بداخل المفيى, وظللنا نحن على هيئتنا التي بدأت منذ أكثر 
النسكافية اللذيدذ. 


ومع النسكافيه بدأت في سرد القصة الجديدة, ولكن يبدو أنه كان يحمل 
في قلبه بعد الاستفسارات. فَصَمَتُ لأفسة له المجال. فتسائل قائلة : 


- بعد هذه الحادثة هل عادت كل الأمور طبيعية ؟1. 


كانت إجابة السؤال صعبة. فكلمة طبيعية تختلف من شخص لآخر, 
ولكنني قررت أن أمتحه إجابة مربحة لي وله فقلت : 


- بالتسبة لمواجهات أخرى مع الجن.كانت تتكرر على هيئة زيارات خاطفة 
دون احتكاك مباشر, وشعرت في كثير من الأحيان بأن هناك من يصباحبتي 
فاي تفاس في اداء الصلاة المفروضة. كنت أشعر بأن صدري شنقبض. 
وروحي؛ وكانها ستغادر جسدي. وتتعدم حماستي أو رغبتي لفعل ی شي ء. 
وتتادشي هذه الحالة, مع عودتي للصلاة. وكأن هناك من كان يريد مني ا 
أبتعد عن هذه العوالم بحرصي على أداء طقوسي. وكان هذا يثير دهشتي 
بل وقلقي أيضبا. 


ام تصل حالة الحضور معي بالطيع لمرخلة الهلاوس أو الوساوس. ولم 
تصل إلى درجة الحصبرع. كان تواجد ناعم يفيد أكثر مما يضر. فزادت حدة 
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اء و كانت و أثناء فاب بعصي ي چ و لحادث 
امي 5 ٠‏ ولك ا التي كانت تتجسد وديا ف غرفي قبل أن تيل مني » 
٠ 1‏ شيء لعب ذلك كان طبيعيًا. 

فت في عينه سؤال أخر. ويالفعل ألقاه على مسامعي : 

ند كررت فيما قضصته علي أن الساحر. لا يتعامل مباشرة. مع الجن 
ا "5" بالإيذاء. بل يتعامل مع مارد فلماذا| ؟! 

: ان الأمر واضِحًا جدًا. ولكني قررت أن أَفْصبلَه له أكثر فقلت : 


الساعرعما اقررتا من قبل افر يقم القرايين لأحد ملوك الجن الكافر 
ملله. فالساحر يتقرب للك الجن بكفرة. بل وبتذلل وبتوسل له حتى 
: س لك خادم. 

تسائل دون أن يرفع بصره عن اللابتوب : 

- وما هي هذه القرابين ؟!. 

E‏ شي أي شيع يدل على كفر وشرك الساحر: کان يذبح للشيطان 
أن الله عز وجل: أو أن يستخدم المصحف بشكل سيء فيبول علية؛ ٠‏ أو 


وڻه يدم حائض نجس 
اال غان حالته يدون على خاسویه قبل أن يتسائل: 


i: 
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نظرت للساعة ثم رددت عليه بسرعة؛ فالوقت يمضي. وموعدي قد 
أقترب وقلت : 


- من أجل أن يُتَعٌ الساحر سحره. لابد من (أتر) وهو كما تعرف أي شي, 
يخص الضبحية, وكلما كان شيء حميمي كلما كان أفضل.. كقطع ملايس 
داخلية لم نُفْسّل, أو خُصَْةَ شعر. أو بعض البُصّاق. وعد أن ينتہي 
الساحر من طقوسه وتمائمه. جب دقن العمل في هكان صعب الوصول 
إليه. كاليجر أو النيل أو الضحراء. أما في حالة عدم وجود أتر فيجب أن 
يوطبع العمل في المكان الذي تسكنه الضبحية. 


وقي حالة فك هذا السحر, يجب العثور على العمل؛ بعض المشايخ 
يستخدمون الجن والسحر في تتبع أثر العمل في حالة وجود أتر. ولكن ق 
حالة عدم وجود أتر, فيضطر الشيخ أو المعالج الى تعذيب الجني المراوغ 
والكذوب حى يعرف موقعه, وبعثوره على العمل يستطيع فك السحر. 


وكل شخص يستطيع فك السعر لو امتلك العلم. فالأصل أن يعالج 
الإنسان تفسه. لكن ي حالات الإلتباس المصحوية بعنف أو هيجان. 
يحتاج المُصّاب إلى تَدَخُل خارجي لان الجن يكون مُتَحَكَمًا فى الضحية 
تمامّا. ‏ فلو بدأ ي قراءة القرآن على نفسه: فإن الجن لن. يتركه يبنا 
بالقراءة. وزىما آذان بشدة. وقراءة القرآن عامة تداوي من حالات امس 
الخفيفة دون التقيد بآيات معينة. 


نظرت في الساعة مجدذاءلم يكن لدي وقت فدخلت في تفاصيل القصة 
الثانية مباشرة : 


: القمية التالية لم تحديث لي بل مرت بها صبديقة أي عير الفلمن برك 
تدعى ريهاع. فَصبيْنًا وجزء من القحبة التي تلييا ستدور حول احدى الكتب 
الذي صدع رووس رواد الفيس بوك والمنتديات . 
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الت رهام رقيقة وهشة. ولكها كانت عاشقة للتحدي, ولكل ما هو غريب 
بامفض. وأحد عيوها الكبيرة أنه يتم استفزازها بسهولة. صفحتها على 


ar. 


الفيس بوك غارقة بأشعار درويش. ونزار.وأمل دنقل. 


للمترك ف معظم جرويات القراءة, ولمستها على الجودربدز مميزة جَادًا. 


ي أحد الأيام الكئيبة التي تشبه معظم أيام الحياة. كانت تتصيفح إحدى 
اقحات الفيس بوك: فلفت نظرها بوست لأمد الشباب يذكر فيه كتاب 
ٍ شير له متم ونان:ء ويتحدث عن أثره وعن ما يوجد بداخلة من 
كوي وسحن: ولأنها لا تؤمن بهذه الأشياء ققد د خلت وَعَلقت أن كل هذه 


الأمور رزائقة. ومجزد خداع للجيلة. 

وكان رد الشاب أن تحداها أن تقرأ في الكتاب. وبالفعل قبلت التحدي.؛ 
رفعها الشاب بنفسه على صفحته للتحميل. وشرعت في قراءتها على 
الف 1 : 3 

د ا لصفحة معينة بدأت تشعر بحضور غريب حولهاء ثم يدأ 
ا ا ق كل فكان وق أي وقت؛ ومع E‏ الشديد وهينتة الغرنية 
كانت تطاردة 2 الأخرق حي يختفىي ودتالا شى دوت أن يراه رها ٠‏ عطي 
ّت بنفسها الظئون. وتسائلت في يوم من الايام بينها وبين نفسها : 
-هل جُننْتُ حقًا ؟!, 


لم يكن الأرتب يظبر لها في حالة طبيعية معظم الوقت. بل كان يظبر في 
حالة شبحية طيفية. وكأنه ظلّ منعكس أو أنه صتع من زجاج. 
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حاولت أن تقتع نفسها أن كل ما تراه وتحدث ليا مجرد تبيؤات. وظل 
ظهور الأرنب يدحض كل شك لها في كونه مجرد وهم. 


وني إحدى الليالي كانت قد تشاجرت من حبييبا وخطيها المستقبلى كما 
كانت تأمل. ونامت حزینة ودموعها تغرق وجيها. 

وف عالم الأحللام الى لها شاب جميل الطلعة. له ابتسامة أسرة. ساح 
الحطبور وأخذها إلى مكان مدهل بك هماع وشجر, ففواكة وظطيور 
صداحة: وسماء صبافية. وكأنها انتقلت بنومها إلى الجنة. 


كان المكان ساحرًا. ارتاحت نفسها لوجودها في هذا المكان: إلا أن روحها 
أصبابها الإختناق من وجود الشاب الدائم والملاصق لاء 

هذه كانت المرة الأولى التي ترى فبها الشاب. ورغم حالة الإنقباض التي 
أصابتها بعدها إلا أنها شعرت أن كل أحزانها تلاشت. ولم يعد هناك تأثير 
حقيقي لشجارها مع حبيهها. وكأنها لم تكن له أي مشاعر من الأساس. 
وعندما نامت في اليوم التالي. كان الشاب جميل الطلعة يتتظرها. ولم 
يكن بمفرده هذه المرة: بل كانت تصحبه زوجته وأمه. وصارحہا أمامها 
بأنه يرغب في الزواج منها. 

هذا العالم.وتم عقد القران على القور. ومن ساعتها لم تعد تشعر 
فقي وجوده. 


كانت في كل هذا تعتقد أنه مجرد حلم جميل تعيشه بعيدًا عن واقعبا 
القاسي الممل وتخطبع لقواعده وتجارييا. 


وق هذه الأياع كان يتملكيا شعور طاغي من الراحة والحرية. وكأنبا له 
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ل إنها كانت تستيقظ من نومهاء ومذاق الفاكهة في فمياء مع إحساس 
امل بالشيع. 

ل الام التالية عند نومبا كانت تشغر بوجود ذلك الشاب بجوارها على 
لذ اء فلم تتزعيج. بل كانت تعامله على أنه زوجہا. حتى أنها كانت تُسَلّمْ 
دها له. وبتم بيئيما لقاءات حميمية وجماع كآفل كانت تشعر يآثارة: 
بل ١‏ انها كانت تستيقظ من تومها. وهي في حالة نشوة هائلة وإشباع طاغي؛ 
وكانها بالقعل مارست علاقة جنسية كاملة. 


وب بدأ العلاقة الجنسية بيئيا ونين شاب الأحاذم. بيدأت ترق طلاسم 

ش برببة, وأختام تظبر وتختفي ٣‏ أتجاء جسدها. 

فا العلاقة بينهم لفترة مُتَوَمّجَة قبل أن يَفْثْرَ كل شيء من ناحيها بلا 

سبب مُعَيُن. وكعادة كل النساء عندما يصبيبها النفور والفتور والضيق 

ا FE‏ بالتخرر. 

/ 7 | هذه المرحلة كان الواقع عندها ممتزجًا بالحلم: ولكنيا كانت تتعامل 

4ه بطرىقة بشربة للغاية. وف الحظة حبيق: شديد. 5 ت لاما بكل 

لي ء. ليصيها الإنزعاج. وكمبادرة منها أخذت ترقهاء وتُبَخَرْهاء وتقرأ علبها 

ا والأوراد دون فائدة. ودون حدوث تغيير. 

حت عندما ذهبت بها لأحد معارفبا من المشايخ. أخبرها أنه غير عليم بهبذه 

الأمور. فقط غلا كلما اقتزب منها أن تقرأ القرآن. 

شعرت بأغبا وحيدة أمام هذا الإستحواذ المخيف. وقررت أن تلجأ أخيرًا 
لمن كان من الواجب عليها أن تلجأ له في البداية. 

إل الخالق العظيم. 

وظلت قي غرفها عدة أيام تُصَلِي. وتقرأ القرآن وتبتبل إلى الله بالدعاء. 
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وكانت على يقين من كون هذا الجقي ميم وبالتالي هو يعلم أن ما يقوء 
به خطأ وحرام. وسيتراجع عنه في لحظة ما. 


وي يوم من ألايام ظلّت ساجدة على سجادتيا حت غلها النوم, والدموع 
تغرق وچہہا وملابسها وسجادة الصلاة. وقد تحل جسدها: واسؤدٌ أسفل 
عيناها:. وغارت وجنتاها فأصبحت تيه المدمتين. 


الجني وأمه وزوجته. أقبلوا عليها جميعًا في محاولة منهم لإقناعها بان 


وثي الهاية غادرهم الجني, ثم أخبرتها امه كيف تخرجة من جسدها 
وشرحت لها الطريقة. ثم أتت زوجته بشفرة حادة تشبه المومي. وجرحتا 
ميا قِ ايامح قدمها اليمنى, لتخرج من مکار الجرح دماءً! سوداء غزيرة. 
صحهها ألم حاد جعليا تستيقظ من تومها. 


وعندها إن نيقظت كان تفس المكان يؤلميا. وعندما نظرت لهام قدميها 
اليمخ. وجدته مُتَضجم وَمُتَُوَرَم, وعلى الفور فيمت الرسالة. 


فأحصبرث موسي حاد؛ وفعلت كما فعلت زوجة الجيي. وسارت الأحداث 
على نفس الوتيرةء ألم ودماء سوداء. وساعتها شعرت بالتحرر. 

صمتت فرمقني نجيب لبرهة. ثم سال سواله حول القصة : 

- هل تعتقد في كتب السحر. والكتب الممائلة له؟. 

نظرت له بغموض ثم قلت : 

- الإلجابة في القصبة التالية. 
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المخطوطة 















ساعة ايان التاسعة. لابد أن أنصرف خلال تضبق ساعة. أو Ele‏ إل 
عي أاقصى تقدير لأالحق بموعدي. لقد احترقت أوراق شجرة اليوم 
ا وأصبحت جلستي مع نجيب أكثر حميمية. وكأنه صديق لي. 

لإ أعتقد أن موته سيؤثر ف إلى درجة البكاء والنحيب. ولكني سأفتقده 
1 كل حال. 

لجف اليف يطاردتي طول الوقت. وصورة جثته المهشمة تصيبني 


أن اتج بالغرق في ذكرياتي الشنيعة التي أَصِبْيَا على أذن 
جيب صتا والذي قام من مكانه للمرة الثانية: ليحضر قدحين من 


القهوة بالشيكولاتة. والتي أهيم بها عشقا. 
7 على مقعده وِتَحَمّرَتَ أصابعه غاى لوحة المفاتيح فشرعت ق 


ا صديقي عضبام من الأصبدقاء المقريين لي الحقيقة أتتا ل تلتقي كثمًا. 
ولكئنا غندما نلتقي تذوب بيئنا المسافات والوقت. 

في هذا التوقيت عنت قد اتنفصيلت عن رباب لسبب لا أعرقه ولا افهمة: 
لتا دارت أحداث هذه القصة المشئومة. 

كان غضام قي هذ! التوقيت طالبًا في كلية العلوم جامعة الأزشر: 0 أنه 
كان من حفاظ كتاب الله عن ظهر قلب. وكان لدية شغف وولع بتتبع كل 
ما هو غامض ومجبول: لذا فإنه كان دائم البحث عن هذه الأشياء 
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الغامطية, وسط تاذل الكتب: ونظل يبحث لساعات وساعات. وق الم 
قد لا يحمل إلا كتاب واحد أثار شخفه. وغزی عنوائة تلك الجذوة التي لا 


كانت متعتة الكبرى أن يفطم الوق وسط تلك الكتب القديمة, والأثررة, 


التي يفوج عبق الماضي منها. لن| فيو زنون دانم في سور الازركية ومتاجر 
الكتب القديمة والمستعيلة. 

وف إحدى غزواته الئل أكشاك الكتب القديمة, ولعكد ساعات من 
المحث: وقع تحت يده لسخة قديفة جا من کار سجر قديم وشهير يان 
غلاف . نسحة متزية ممت لون أوراقها.. ولکني توحي يليالٍ مُبِْجَة من 
البحث وسظ الفامض والمجيول. 

شارن عصيام النسخة التي حورته بالعديد من الا للسخ الإلكترونية 
الموجودة كالسرطان على الشبكة العنكبوتية. واستطاع ان يكتشف 


الخدعة. 
إئك لن تستطيع أن گت العملة المزورة بإتقان. إل ا لو وضيعها بجوار 
عملة أصلية. 


هنا فقط تظير الفروق العديدة. والتي تُمْبِي من قيمة الأصصلية, 


كان الكتاب لسوء حه اة أدبلية لم تمتد ليها يد العبث. أي كان ین 
يديه كنز حقيقي. وآمال عريضية باختراق المجيول. 
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لبع لم يكن الإختلاف وحده هو ما يشغل بال عصام» بل كان شغفه 

أجريب وخوض المغامرة. 

متمامه: وابتبج.جدًا عندما وجد أن معظم التعاويذ التي يمكن تطبيقها 

تمد على سجر الحروف والارقام: التياديل والتوافيق. كاستبدال الأرقام 
الجداول بالحروف التي تقايلها أو العكس. 

وال يقية أي الأمر بالثمنية له كان كله عيليًا. ققد أخذ يجرب تعاویلة 
بلى أصدقائه. وخاصة تعاويذ العاطفة والمحبة. والتي كانت تثبت جدواها 

طوال الوقت. مع العديد من العاأقات الناحجحة بين الشباب من أصبحابة 

يمارس سجر الأرقام بسبولة. فالأمر يعتمد على النصوص اللقدسة. 

فلو أراد أن يقوم. بسحر المودة؛ عليه أن يستخرج النصن الذي يوجد فيه 

ذكر للمودة؛ ثم يحول الحروف إلى أرقام مُتَّبعًا ترتيب الأبجدية القديم؛ 

أبجد.هوز: حط:: كلمن: وهشكذد!. 

وبعد تحوبل حروف التص إلى أرقام يقوم بوضعها في مصفوفة لا توجد 

إلا في الكتاب. ولن أذكر أي مها متكا للتجريب. ومن المصفوفة يقوم 
باستخراج اسم نوع البخور المطلوب. واسم الجن الذي سَيْكلف بالمهمة. 

كان الأمر بالنسية له أشيه بألعاب الذكاء. لذا لم يكن يشعر بكونه حرام 

شرعًا. أو أنه نوع من السحر المقرون بالكفر. 
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وعتدها يستخرج اسم البخور. واسم الجن ا لكأف من المصفوفة. ونی 
أن يتاكد مهم عدة مرات يبدأ الطقوس ٠‏ يقوم بإشعال البخور. ثم يرذ 
القسّم الموجود في الكتاب سبع مرات. ليشرع فى لف الورقة التي رسم 
فوقها المصفوفة على هيئة مخروط أو مثلث. أو على شكل طلسم كما 
ظل على تتجارنه وممارساته. لا يعكر صفو أيامه أي شيء. فقط هع الوقت 
بدأ يشعر أن الكتاب أصبيح له حضيور قوي. وكأن هناك ححُدَامِ يقومون 
بحمايته.. ولكن هذا الكتاب لم يكن بالقوة المطلوية. فلم يفتح عليه بوابة 
أما ما فتحها هو مخطوطة أخرى عار عليه في إحدى رحلاته. أوغزواته إل 
حيث توجد متاجر الكتب القديمة. 


كان عنوان المخطوطة ( مكائر بي إسرائيل الستة عشر ). وكانت 
موضوعة بداخل كتاب أخر يذكر اسمة: ومن الواضح آذك لم يتم 
إخفائها بمهارة. فقد تم عمل نمويه بسيط حتى يأتي ميء الحظ الذي 
سيجدها ويبتم بمختوباتها. وما تحويه من علوم شريرة. 

لم تكن المخطوطة مكتوبة على ورق عادي. وإلا ا أثارت اهتمامة إلى هذه 
الدرجة. بل كانث مكتورة على جلد لم يُدبَعْ چيا بدماء داكنة. وظلت 
رغم مرور السنوات علها تحتفظ برائحها الكربهة المنَقِرَة هة عر 
کوشا دماء حيض. 

ما جذبيه أكثر هو عناوين فحبول المخطوطة ( الإنتقال من بلد لبلد. 
التدمير والهدم والخراب. التخفي. تحويل التراب لذهب. الطيران. والمشي 
على الماء وغيرها ). 
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٠المخطوطة‏ تعد بتحقيق المستحيلات. 


لبع ع لم تكن هذه المخطوطة هي الشيء الوحيد الذي ابتاعه في هذا 
وم. لذا فإنها ظلَّتَ وسط باق المقتنيات لعدة أيام: اندمج هو أثنائها في 
را سة:.وتحصيل العلم. ققد ألبتهة تجارنة غن الاستذكار وموعد أحد 
شتبارات قد اقترب. 


ان لعصبام في هذه الفترة جارة عجوز فقيرة ووحيدة: يقع الكشك الذي 
تحص ) على رزقيا منه أمام منزل عصاخ؛ بل مُوَاحِه تماما لنافذة غرفته؛ 
كانت عيناها حارة. أي أن قدرتها على الحسد كانت قوبة ودائمة ومؤثرة. 


م يغسل سيارته أمامها يومًاء إلا وأصيبّت قي حادث. لدرجة أنها في 
ظ 0 انوت علقت ملل السيانة وهي واقفة. فأتت شاحنة كبيرة لتسحق 
هق لامها في مكان ركنها. 


ترس لد 


- هذه الحادتةهة أصببح عصاح یک الها كراهية عميقة جداء ومع منظر 
السيارة الق تحولت إلى كتلة معجونة من الهباج . والتي كان يصبطبع بها 
يوخ هنل خرو جهة: أخد الخغطبب يترا كم بداخلة: :وق لحظة مشئومة 
ل ر رد الانتقام. 

كان قد اطلع على المخطوطة وقرأها عدة مرات قبل هذا الحادث؛ 
اد اخله زشية وخوف سن يتب ييه فخنى أن يفوم بتفيد أي ومن 
كت منظر السيارة والتي لن ايستطيع تعويضها قريبًاء أشعل جذوة 
الإنتقام بداخله كما وَضَحُنًا سلفا. 






.وفي المساء كانت المخطوطة و.. 
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تعودلة الخراب والدمار والهيدم. 


لقن قرر له شيطانه الإنتقام. الأمر الذي لم يكن ليجرة شای فعله أو" 
التفكير فيه لود ماحدث لسيازته. آثار غين تلك اللعينة ظلت تقبع امام 
المتؤل لتذكره طول الوقت بانتقامةه. 


كانت التعوبذة التي انتقاها تتطلب. أشياءًا عجيبة لن اذكر معظمها لأا 
أمانة. بالرغم من أنني أتذكرها جميمًا. فقط سأذك رلك بعضًا مها فعد ا 
كانت هذه التعويذة الجينمية تتطلب أنوع معينة من البخور,. يرس 
میات ودم ضبفدعة ولیس ضفدع؛ وقء کلب وقيء قطة,. بالإضبافة 
لبعض المتطلبات الأخرى المتاحة, دتم خلطها جميخاء ثم يشعل فها النار. | 
مع تلاوة القسم سبع مرات. قبل أن يشير إلى المكان المراد هدمه. ليتحول 

إلى كومة من التراب في لمح اليصر. كما تخبره المخطوطة. 

تست الخطوات كالتالي : 


من محل العطارة اشترى الأشياء المعتادة. وفي الثالثة فجزا نزل بنفسه 
لأعماق أحد القبور وانتزع من إحدى الجماجم أحد خروسها. إنه مجنون 
حقيقي عندما تتملكه رغبة ما. 





الضفدعه كانت أمرًا هيئًا. أما الشيء الذي أخذ منه وقت طوبل وعدة 
أيام. هوقء الكلب والقطة. 


وق هذة النقطة استعان بصبديق ‏ لةه وتو ااه 3 ت 7 1 1 اقات الأليفة دون 
أن يخبره عن العبيب. كانت تجربة مُرَوعة: فلك أن تتخيل كيف رد مدن 
أو قطة على لفظ شيء قاموا بابتلاعه, 
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أنه في النهاية استطاع الحصول على كل المتطلبات. وبدأ يعد الأمر 
ام بالتعويذة والانتقام من لل العجود. الي صحقت عيناها العا 
17 ته الأثيرة ېك م كشكبا وخراب بيتيا. 


ل إل غرفته. أغلق الباب بالمفتاح. وأخرج المخطوطة. ثم فتح نافذة 
فة. تابع السيدة التي انت من صلاتها قوق مقعدها أمام كشكها, 
لم تكن ْمل فرضًا من فروضهاء وكأن صلتها بالخالق بعيدة عن 
ها بالحسد. وبداخله تماوج غضبه مع مجموعة من المشاعر الختا 

ْ ا يدنج بين الإثارة والخوف.. 


ارت كزنة الرائحة عدة مرات لتختلط مكوناتة جيدًاء ثم أشعل فية 
1 جامد رائحة قاتلة. لا يعرف كيف تحملياء ووقف أمام الشياك 
واجة مه لمتزلها ثم أمسك المخطوطة. وبدأ يردد القمسم. 


م لأول مرة دوت أن يتغير شيء, 


مدما ردد القسم للمرة الثانية. بدا جسده يرتجف وكأن هناك رياح 
اردة تجتاح المكان. 





كانه ؛ بخن من E‏ اتعنان N.‏ اف من ا ل لك 


في المرة الرابعة صدع أذنيه صوت طبجيج عالٍ وإرتطام عنيف مع صوت 
يويل وصراخ. ثم رأى الدولاب الموجود في غرفته. وهو من تلك النوعية 
ن الدواليب القديمة التي لا تستخدم لحفظ الملابس فقط بل يوضع 
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فيها معظم خزين المنزل. والتي قد يعجز ستة من الرجال عن زحزحته 
شكانك. 






في تلك اللحظة الكنيية وحجد. الدولاب يتحرك من مكانه. وكأن هناك را 
قبل أن تبدأ المرحلة الثانية من البول. 


الدولاب يتخلى عن ثباته وۋقاره وبطفو بكل مجحتواته ٣‏ فضباء الغرنفا, 

لنتنائر من داخله كافة محتوباته بشكل عشواني وعثيفب لتثير الفوضى لي ١‏ 

المكان. وسط دخان البخور الذي عَمَرَ كل شبر بالغرفة فبدت وكاس 

7 تتخدرق. 

كاد قلبة أن يتو قق . وشاب شعر رأسه. ودون مبالغة كاد أن يبول عان 

نفسك. وانفجرت قئواتة الد معية. 

كانت المرة الأول التي يشاهد فييا خضور الخدم. وا مرة الأول التي برى فیا 

تأثيرهم المباشر. 

لم تتحمل أعصايه المنظر فتناؤل من جوار سريرة زجاجة الميأة. وأطفا عه 

وبالفعل تياوى الدولاب الخشبي مُتَْشَمًا لألف قطعة وكأن هتاك قوة 

أن يحظ. بلحظة واحدة من النوه. 

مرت الليلة ونعدها ثلاثة ليال والقلق يئيشه دون أن يحدث آي أمر ربب 
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في ليلة غاب عها القمر. وأثناء. جلوسه وحيدًا مع أخيه في المنزل 
لأخدون أحد البرامج التلفزيوئية. ودون مقدمات انتفض أخاه صارخا. 
هو يشير نحو الرواق المُفْضِي إلى الصبالة. 

ا ى كان العكاز الذ يستخدمه والده -المسافر دوما -ليساعده في المشي. 
برك وحده ودون أن يكون هناك من يُحَرَكَهُء تبعته إحدى جلابيب 
وال ه التي انتفخت وكأن شخصاما غير مرلي. يرتدها وبتحرك بها خلف 


العكاز. 

م يكن هناك حل أخر إلا الفِرّار. حُفَاةٌ خائفين انطلقوا يركضيون حتى 

رصبلوا إلى مثزل أحد أقارهم. ومن هناك اتصلوا بوالدهم» وَقَصُوا عليه 

وأقسموا لأبيم بأغلظ الأيمان ألا يبيتوا في منزلهم ليلة واحدة. 

9 > اليوم التالي تمت إجراءات التهجير القصري» من النزل» وكانت 

تابه والدهم عجيبة. لطلهم هذاء وباتوا ليلتيم التالية في شقة جديدة 

ومع مرو اليوم الثاني على عصام دون أي مُشكلات. ظَنّ أن الأمور قد 

عادت لاستقرارها. فأقسم ألا يعود لممارسة تلك الأمور الشيطانية 
وبعد يومين تجدد الأمر. ولكن هذه المرة. بشكل مختلف. 

فأثتاء قيامه بأداء إحدى الصبلوات بدأ يشعر بالحضبور الطاغي الممُبيضء. 

١‏ .ودسمع الوساوس.ء ومع كل آبة يقرأها كان هذا الجني الملعون يشككه فها. 

فغتدما كان يقول: 


' - يسم الله الرحمن الرحيم. 


١ 
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کان يسمع صوت الوساوس واضحة في عقله وبشدة والصوت يقول : 
٠‏ من هو الرحمن الرحيم..لا يوجد من يُدْعَى الرحمن الرحيم. 
وعندما يقول : 

- الحمد لله رب الغالمين, 

كان الضبوت برج كيانه متسائاذ: 

- أحقا يوجد رب للعالمين, 

وأخذ الأمر على هذا المنوال 

- مالك يوم الدين: 

- أي يوم دين أا المخبول..ألن تتوقف عن جنونك. 

- اهدنا الصبراط المستقيم 

- شاهاهاها..ضراط مستقيم..إذا وجدته فلتأتي لتبضق على قيري. 


استغفر الله العظيم. وهكذا ق كل الحبلوات. وق الركوع والسجود. حص 
كادت رأسه أن تنفجر. وروحه أن تزهق, ولم يتوقف عن الاستغفار. فلا 
يوجد مسلم يتحمل أن هان القرآان ولو من جني كافر. 

استمر الحال لعشرة أيام. وهو يُخفي الأمر عن والده وأخيه فوالدته قد 
رحلت عنهم مغد سنوات إلى بارنها.ويحاول أن يصل لحل بنفسه, 


فأعاد قراءة كل ها عنده من كتب ومخطوطات دون فائدة. 
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كان كلما سمع القرآن يُفْرَاً في الجؤار. يَجْتَاحَهُ ضِيقٌ عظيم. ويشعر 

+ تشيل يطبق على صبدرة: وبأن هناك من يُحَاوِلٌ تزع روحجة سن كه 

و هَوَادة. فيترك المكان ويفر منه فرار السليم من الطاعون. 

من فرط يأسه قرر أن ينتحر. ولكن قبلا سيقوم بمحاولة أخيرة. 

هب في اليوم التالي إلى جامعة الأزهر. مبنى أصول الدعوة. وعلى الباب 

وج البواب الذي أوقفه وسأله عن وجيتكه وعما يريك ةه فكست الحيرة 

وجه عصام قبل أن يقول بصبوب مُتطبرّع : 

أريد أكبر شيخ وأكثرهم علمًا بالمكان. 

- أشارله البواب إشارة مهمة لم يعرف مها شيء. وقال : 

- الأستاذ (....) سأذهب معك إليهء ولكن لماذا تريدة ؟. 

لم يتوقف فضول البواب. الذي لم يتلقى أيّ إجابة مُرِئْحَة. وتوارى هو 

وأسئلته خلف الباب الذي أغلقه عصيام خلفة: . بعد أن سمح له الشيخ 

1 الدخول:؛ والذي ما أن راد حق رتد جه وکسام سواد الغضبب قبل أن 

ايقول: : 

-ما هذا الجحيم الذي فتحت أبوابه. كيف تفعل بنفسك شيئًا مُمَائْلًا أا 

الأحمق..ا جلس وقُصٌ علي الحكاية من البداية للنهاية. 

بالطبع لن أذكر لك حالة عحبام النفسية فلك أن تتخيلهاء بعد أن قرأ 

الشيخ ملامحه وأدرك سر وجيعته بعلمه. ومن بين شفتيه المرتجفتان. 

وقلبه الواجف. وجسده المرتعش. قَصنٌ على الشيخ كل تفاضيل حياته. 
وكل ما قام به ويخص هذه العوالم المخيفة. 
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وعئدما انی كانت نصائح الشيخ مُخبطة. 


فق منحه الشيخ أشماء العديد من الكتب. وأخبره أنه سيعثر علييا ٣‏ ظ 
يتمسك بالصملاة. لأنها وسيلة نجاته الأخيرة. 


غادو مبتن الكلية والياس يغمرن:. فالشيخ كان يملك الفراسة, ولم يكن 
يملك العلم الذي يساعده به . ظ 


فک ف الإنتحار مارا وداعيت عيناة شاؤلنات السيارات المندفعة ار 
الطريق. 

i 1‏ 1 ٍ 
ووقف لدقائق يحت نفسه على الفعل دون أن يستطلع, 


وقي النهاية عاد إلى منزله: وقرر طرق الباب الأخير. الباب الذي كان من 


نزع ملابسه واغتسل غسل الطبارة. ثم توضبأ ويا لصلاة الظهر. ثم بدأ 
مناجاة حقيقة خاشعة مع الخالق. لم تخلو من قنوظ فقال : 


- يارب العالمين. أَغْلِقَت كل الابواب دوليء ولم يبقى إلا بابك. فان حكنت 
حقا موجود. وأنت حق. وأتا أؤمن بك. فساعدني. واجعلني أتمسك 
بالصلاة. فلو تركتها فإني ضبائع لا محالة. 


يارب إنها المرة الأخيرة التي أتوجه لك فيها بالصلاة. لولم تنجدني سأموت. 





تضف يته على الصلاة. ونصف آخر يَحْتّهُ على هجرها. 
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خاض ق صلاته: وائ ا يقل مقف ثم جلس: عاق سجادة 
لاة. وفتح المصحف لتسقط عيناه على آية : (ألّم أن لِنَّدِينَ آمَنُوا أن 
فلوم : , لذِكر الله وما نز من ع الْحقّ). 

ا وظل يبي وببي: حي غليك النوم والإاجباد فوق سشجادة الصبااة: 
6 يوم کامل: فنام مسن عصبر اليوم سخ مغرب اليوم التالي. 

دما استيقظ ق فراشةه. وجد أخيه يغفو على أحد المقاعب بجوارة: 
هر ساعتها بأن الأمور اختلفت وأن الله قد استجاب له. فقام من فوره 
1" المخطوطة, ثم قام بدفن كتاب السحر الذي بلا غلاف؛ في مكانٍ 
پد صعب الوصول إليه. فهو قد غلم بخبرته أن عليه حارس. كما أن 
له 1 .تعاوبذه تنشط بالحرق. 

من يومها وهو يُدَاو على الصلاة. ويرفض أن يُحِيْبَ أي شخص على 
كان هذا الكتاب المخيف. كما أن ذاكرته لم تعد على ما يرام فلم يعد 
CA‏ كر تفاصيل تلك التعاويز أو الأحداث الشنيعة التي مربياء ولو لم اکن 
ا منه. لريما دفنت القصبة معه. 

ال ت فنظرت نحو نجيب ونحو الساعة؛ التاسعة وعشرون دقيقة. قبل 
ا اسان : 

نظر نحوي ثم قال : 

٠ ْ‏ هل لاحظت أن نباية قصبة صديقك. وصديقتك متشابهتان: وأن الأمور 
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لم استوعب سؤاله لأول وهلة. وعندما هضيمته أجبت : 


- الأصل كما أخبرتك أن يُدَاوِي الإنسان نفسه ويعالجها من حالات امس 
والسحر المشَايهّة. خاصبة لولم يكن يمارسها عن عمد وعن يقين وكفر. 


ولو أخبرتك أن للإيمان تأثير حقيقي فلن أحصل إلا على سخريتك: ففي 
الحالتين حدث اتصال رفحي حقيقي مع الخالق. من الشفافية 
ساعدت في تفوقهم على المس. وقدرتهم على طرد المُسَبَبْ برعاية الخالق ‏ 





نظرت ل السباعة مرة أخرى 1 


- لا تغلق المكان قريب. والوقت آ6٠‏ 


وال کار قربا من هذا العالم. 


شعرت بألم وتنميل في ظهري فَرَدّدْتٌ بعضن الادعية. وإن كنت اعرف أن 
هذه الحالة لن تتلاشى إلا بالصلاة. 


ان حديثي عن الجن أصبح يستفزهم. وبجعلهم يعبثون معي. إن الحارس 
يذكرني. بأن هذه الأمور ليست بعيدة عني. وهذا ما أوقن به. وما أحخرص 
على أن أظل في منأى عنه. 


الحقيقة ألي لا أعرف حى هذه اللحظة. إن كنت أملك قدرتي السوداء 
لألي خضبت هذه العوالم: أم أنني خضت هذه العوالم لأنتي أمتلك هذه 
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ندرة. والحقيقة أن الأمر سواء أكان هذا أو ذاك. فإنه يكسر حواجز 
ثيرة ما كان لها أن تكبسر. 

ْْ رت لنحيب قبل أن أشرع ف سرد قصبتي الأخيرة. وانقبضص قلي لسبب 8 
درف ٠‏ وقد خامرني شعور. أن حياته ترتبط بهاية قصصيء. لذا لم اکن 
يستريحًا, وأنا أهئٌ نفمي لقصها عليه. 


وقبل أن أشرع في حديثي سألني بصوتٍ متوتر: 
لال يسم المشرف على الموت الباتف بنفسه ؟ إني. لا أعرف إن كان ما 

* مجرد وهم أم هو صبوت حقيقيء ولكني أشعر بأن الموت يدنو مني 
وكان سؤاله هذه المرة صادمًاء فلم أشعر حينها بالسعادة لما سيبته له من 
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أسير الجن 


من قال أن الحياة عادلة ؟!! 


لو كانت الحياة عادلة. فلا فائدة بوعد الخالق العظيم. بالجزاء الأعظم في 
تهاية الرحلة. علينا فقط أن تتحلى بالضير والإيمان. وأن تعمل لدنيانا 
كأننا نعيش أبذاء وأن نعمل لأخرانا كأننا نمؤت غدًا. 


عقيات ومشكلات وأحزان وهموح: هو أصبل حياني. 


الشّائفة السعيدة. 
وإن كنتت لا أعرف يقيئاء هل أستحق فعلا نباية سعيدة.. الشيء المؤكد 
بالفعل أنني سأعمل لتكون سعيدة. 


كان كل شيء حولنا في المقبى يوحي بالعبثية. 


الحياة تمسضي: ورواد المقبى کل مهم يجيا حياته بحلوها ومرها دون أن 
القبوة المنكيّة يُعِيْنَهُ على حياة تحتاج لقدح من القهوة لا ينتهي ليظل 
على تركيزه الدائم معها. وليواصل نحت صخورهاء لِيُخْرِجَ متها ابتسامة 
قد لا تدوم طوبلًا. 


أضبيحت الان أتقبل وجود نجيب كما أتقبل كل شيء أخر في الحياة. 
فاليوح يكسر كل الحواجز النفسية والإجتماعية ويضبع ممارسيه على خط 
روحي واحد» لتكتمل اللوحة أن الحياة مشاركة ومحبة. 
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١ 
کا من مصيره الذي تجرد سيدا طغئ على قتاعات كثيرة جذا‎ 
بريه. خاصة عندما بدأ عقله الباطن يعابثه.‎ 
نا أعلم يقينًا أن الهاتف موجود. فهو لم ينقطع من رأمي. ولكن أن‎ 
لتقل إليه. أعتقد أنها مبالغة من عقله الباطن.‎ 
ا قدرة الغالق وده الرحيمة جلية. جعلته يشك :في كل معتقداته:‎ 
امنا كانت روحة أكثر هشاشة هما يدعي وبعتقك.‎ 1 
الخلاصبة اننى اخبرته أنها سابقة لم تتكرر بالفعل لو كان يُنْصِت للهاتف,‎ 
رما هو صبدى الفكرة داخل عقله؛ ورنها هو تأثير تواجدنا ببذا القرب.‎ 
احدته الا يعلق أكثر. فالإتسان منا لا يموت مرتين. إلا لو فقد. حب‎ 
حقيقي. وهو موت معنوي في النهاية.‎ 
لم تقل كلماتي السخيفة من قلقه: ولم تساعده أكثر. فقط يات أنا‎ 
أشعر أن وجودي أصيح حَماًا تقيلا على روحه: ورنما لو أنبيت قصصي‎ 
وغادرت. سيستعيد توازنه.‎ 
ولذلك قررت أن أبدأ ق الحكاية الأخيرة. أنا نفسي أرند أن أبوح ها أت‎ 
أمنح بعضًا من أحزاني وقلقي لشخصس اخر. فقط ي مدر روحي‎ 
بالمشاركة. وأتخلص ولو لوقت قصبير بإحسامي العارم بالوحدة. ومن‎ 
عبع كبير أنوء بحمله؛. فقلت:‎ 
لوليد بطل ظ قصتي الأخيرة شخصية عجيبة ومختلفة. فهو له كد ل‎ - 
E بالقوة. وبخرصسن بشدة على أن يععصيل علنيا: مسوا كانت‎ 
في الجيم. أو 'فرض هذه الجوة على الأخرين بالمشاجرات‎ E 
والمنافسات.‎ 
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شخصيته الأصلية قوبة جدًا. لا يمكن أن يفرض عليه شيء أو یبر على 
فعل شيء. والخوف كلمة لم توجد ٣‏ قاموسة, 


الحقيقة أن الخلق لو بدأ بهء لكانت الحياة سلسلة من الحروب والمأمسئى 


التي لا تنتري. ولا ينطفا لها نار. 
هو مصري الجنسية والروح والفظرة. ولكته ولد في الكويت. وهو الاين 
الا كبر لوالديه. 


لم تكن الحياة معه رؤوفة أو حانية طوال الوقت. فمات أبيه في بلاد 
الغربة. بعد أن كان يمي نفسه بعودة أخيرة. سبقة الموت لِيُجِْضبًا 
بعد وفاة أبيه. عاد مع امك وأخوته إلى مصبر. كان وقتها ق الصف الأول 
الثانوي. مراهق يمارس كل متع الحياة بازق؛ لا ينتظر الغد فهو سيتعامل 
معه عندها يأتي. 


كانت ثقته في نفسه مُفرطة ووسامته طاغية. ليس برادبيت أكثر شعبية 
ول وسامة منه. ) 


الحياة بالنسبة له كانت مجموعة من المتع المنتقاة. 

لم يكن يصبلي أو يمارس أي شعيرة تدل على حقيقة هويته الديئية. ينفق 
يومه كله ما بين الصبالات الرباضبية ومرافقة الفتيات والنساء. فَلِقُوّته 
الظاهرة ولوسامته ولباقة لسانه تأثير قوي وحقيقي على الجئس التاعم؛ 
ودوحه كانت منتشية بهذا التأثير, ولم يكن يترك فرصة ليقتنص ثمرة من 
بستان الجمال إلا واقتنضها. 


هل کان يدخن. يتناول الخمر أو يتعاط | 
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بالظيع لاءفكل هذه سموم وهو يعشق الحياة. ولن يسيء يومًا لجسده. 
انيت الثانوبة العامة. فتقدم للأكاديمة العسكربة بالإسكندرنة. وتم 
قبوله على الفور.. 

لولم يُقبل هذا العملاق البشري فمن يُقبل !!. 

تكن له عيوب ؟ بالطبع كانت له عيوب. فلا كمال لبشري.. 


فضليته وغروره وعشقه لذاته: كانوا نقاط ضبعف شخمحبيتة الساحرة؛ 
أندقاعه وتپوزة كانا نقمة عليك. 


في هذه الفترة سيوس عم د معي فرعا الجامعي, وعلى أثر 
مشاجرة عنيفة مع أحد زماڈنه. هشم فيا وجيه وحَطمَ أنشه. ٠‏ وَرّصِع 
الحسيده بالكدمات والسحجات تم طرده من السكن. ۰ 


ولذلك قام باستئجار شقة صغيرة في منطقة شعبية ليقطن بها حتى ينتري 
العام الدراسي» أو يجد شقة أفضل. 


كانت | لشقة عادية جذا لا شيء يميزها عن باق شقق العمارة. تتكون من 
' غرفتين وصالة ومطبخ وحمام. 


كان في غرفته الخاصة فراش صغير وخِرَانَة ملابس. وقي الغرقة الأخرى 
والصالة كان بها أنتريه حال لونه وتلفاز لا يتابع التطورات التكنولوجية 
' الحديثة في المجال ولكنه كان يؤدي الغرض منه. 


| وهلاهالشقة كانت مسكونةا!!. 


هل أخبره مالك الشقة بذلك ؟. 
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مالك الشقة لم يكن بهذا الشر المطلق. وغلى غير العادة كان يوده وبعشق 
جرأته ورجولته وكرمة. ولان طيميرة لم يمت تماماء فقد کان كثيزا ما 
تتكرر هذه المحادثة بيهم كلما التقيا مصبادفة أو خلال زبارة قصبيرة يضوم 
بها صباحب الشقة: 

صاحب الشقة 0 

- ما رأيك بالشقة..أكل الأمور تمام ؟. 

فيجيب وليد بالرد المعتاد : 

ج نمام . 


کان صاحب الشقة اسمه محمود. ولقب شهرته هو الكوبيى لأنه قضى 
بعض شبابه في الكويت. مصبادفة لا معن لها طبعاء خاصة عندما تعلم 
أنه قمحاوي. البشرة وله شعر أكرت ومفتول العضبلات أيضبًاءوبمارس 


ظل الكويتي يود وليد لعدة أيام: ثم قرر أن يتركه لمصيره. قالشقة 
وَعْمَارُهًا يبدو وأنهم لا يأببون به. 

ونعد عدة أيام بدات الأمور تأخذ منعى مختلف. شاد وليد ف ذلك اليوم 
قائظ الحرارة من ايأكاديمة. كان مرهق بشدة. وعلى مشارف الإصبابة برد 
الصيف اللعين,كان يشعر بالعطش. 

دخل الغرفة التي توجد بها الثلاجة. ترك مفاتيحه على طاولة الطعام 
المجاورة لاء وتوجه صوب الثلاجة وفتحهاء ليجدها مُعَطلّه لسبب ك 
يعلمة. والماء بداخلہا فاتر. 
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7 م لا قله سعيقظ إلا صباح اليو 
لفل ويك سه دخل ليناة. قلم يستيقظ | ح الوم 


1 ق ساعته فوجد أنه تآخر بالفعل» لقد تام نوما عميقا عدوم اهل 
ل وكأنة تفاول فلار قوف المقعول؛ فارتدىق 97 على عجل E‏ 
إلى الأكاديمة. وهو يشعر بأنه أفضل حالا إلى حب ماء وأن جود 
ال احة نزلة البرد المفاجنة. م جسده ثم قام ببعض تمرينات ! 
العضلات: ومو ينظر لعظلات جسده ال منفوشة في إعجاب. 
ارتدى حذاثه الرياضي: توجه صوب الغرفة التي بها طاولة الطعام. بحث | 
عن مفاتيحه: والمفاجأة أنه لم يعثر عليها في مكانها. 
كان مُوقئامن کونه وطبعبا بيده بالأمس فوق طاولة عم لوي 0 
لاي ف بعدها إلا أن فتح الثلاجة وشرب من مائها الفاترء والمفاميح 
وغم ذلك قلب المنزل كله علبها. وتي النهاية وجد أنه سيتآخر على موعد 
محاضراته. فقرر أن يؤجل العثور عليها لوقت لاحق. 
وباستخدام سلك معدني وضبعه في رزة الباب. صبنع قفل بدائي ثم غادر. 
تهات الشقة هزيلة ولا يمكن القلق عليها. 

: و5 _ )ا ا عيالة 
قضى يومة كالمعتاد 2 ابأكاديمية دوت متغصبات.. 0 
الرياخنية القربية مارس تدربياتة المعتادة» وأخينا عاد ى ‏ لے 


الصحراء هنذث عدة أيام. 
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دخل الغرفة التي نتحتوي على الثلاجة, وكان أول ما وقع بحصره عليه هو 
مائدة الطعام. وفوقها عثر على المفاتيح في نفس الموقع الذي تركه فيا 
بأالأمسن, قضبرب رأسة بكف يدة وحدث تنفسك قائأذ : 


ماذا بك يا وليد..هل سَنُسْطّل بدون حشيش.. 


كان مندهشا من إحساسه العارم بالعطش. وكأن باب الشقة يطل على 


توجه صبوب الثلاحة, والعجيب أن الماء اللو د بداخلها كان مثلجًا برهم 
أن الثلاجة لا حياة فيها. وضونها كان مطفا 


عب من الماع حت ارتوى عطشه وامتلات معدنةء وقال. بسذاجة 
أسطورية: 
- خا عادت للعمل. 


أغلق باب الثلاجة. بعد أن ملأ الزجاجة بماء من الصنبور. ووضعها في 
الفربزر لتبرد أسرع. ثم دخل إلى غرفته: و ارتدی مالابسه المنزلية المريحة. 


كان قد تناول طعامه الغداء في مطعم قريب قبل عودته. فقرر أن يشاهد 
التلقاز. وعندما ف بالجلوس. شعر بالعطش يحرقه مرة أخرى. فعاد 
للثائجة وشتح الفريزر. وكان امش الذي شاهده مذهاد. 


قالماء الموجود بالزجاجة كان يغلي: حن أن البخار الحار كان يخرج مته 
كثيفا. وكأن الزجاجة موضوعة فوق مرجل مشتعل. 


ويكل إريحية أغلق الثلاجة. ثم قال محرا تفه : 
- لقد خربت مرة أخرى. 
142 


/ https://www.facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob 










وض من الثلاجة التي تفسد أن تصبير موقدًا. ليغلي الماء بداخلها 


اء خارج دادر اهتمامه وتوقعه. إا ثلاجة عتيقة على كل حال. 


هد النهار يكآبته وملله. وقطعه هو أمام التلقاز. وعندما أك ا ع 
اه 55 ق باق اليوع: بدأ يشعر بالملل. فأخذ يتحرك في انعاء د ْ 
2 ى شيء يقطع به الوقت بعد أن فتح اللابتوب. وجعله يصدح 
ببعض الأغائي الحديثة. 


قادته قدماه للغرفة الأخرى الموجود بها الثلاجة. 


وكانما كانت الغرفة الْريْبَة کار وقور أن ادل إلبها حت بدا على 
جدرانها العرض المخيف. 9 
١‏ ففوق الجدار المقايل له يرز أمام عيناد ظلال وأشباح تتح بر 
الشزعة لتكسو كامل الجدار. الذي تحول إلى ما يشبه شاشة عرض 
املاقة: تعرض قيلة رعب ردي في اجواء سِينة الإضياءة: 

توقف وليد أمام الجدار يتأمل عرض الأشباح الدائر يعقف e‏ 
أو واعي لما يحدث أمامه. ودوت أن يداخله أي 01 
اک وبدون أي ردود فعل بشرية حقيقية. في حين كانت الأطياف ي 
ذروة نشاطبهاء وتفاعلباء وعبثهاء .1 ا 
وكأنها إحدى. مسرحيات الظلال. بدات الأشباح ا r‏ ا 
ركان هناك شيطان ذا قرون بهاجمه ثور شيطاني لخر و د 
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نيران جحيم متأججة. وكان أقصى رد قعل له. هو أن قرص نفسه ليتأكد 
من يشظلته ثم قال : 


- الوحدة ستصبييك بالخبال حتمًا يا وليد.. لقد بدأ الخرف. 


ومع استمرار العرض المخيف. وتحول الظلال إلى أشكال أكثر غرابة مع 
تلك النظرات المتَوَعَدَة التي يَصبْبنَا أحد الأرواح الهائمة باتجاهه. بدا 
متأخةا جدًا يشعر بالقلق. 

ويقلب قد من صخر غادر الغرفة. ليتركيا لتنعم بأشباحيها. ثم آخرج 
الإتصال ليقضي معه الليلة. فجنون الأصدقاء أكثر رحمة من هذا الجنون 
الدائر ني الغرفة المغلقة. 

بالفعل لم يكذن صاحبه خيرًا. وأتى له في غضون ساعة بعد أن اماد 
وليك غنوان الشقة؛ مُحَمَلَا يما لذ وطاب من الطعام والشراب, 

جلسو] يتسامرون أمام التلفاز, ونتناولون البيتزا الشبية والمثلجات. 
لم يكن صديقه أسامة من المقريين جذا منه. وهذا كان يناسبة في هذه 
الليلة العجيبة. هو يحتاج لدفء الصحبة مع شخص متحفظ لا يشير 


الكثير من الضجيج. 


جوانب كثيرة جيدة في أسامة لم يطعم علها من قبل. وزال التوتر من 
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هنا كانت الأمور جيدة والليلة ستطوي سجلها وترحل؛ لولا أن هناك في 
قب جرد أن فتح أسامة باب الثلؤجة المغلق حتى انقطع التيار الكبربي عن 
المكان. وغاب الضبياء بطريقة مذهلة . وساد ظلام مُدَلْيّم احتوى الشقة 
تارج الغرفة كان رد فعل وليد سريعاء فأشعل هاتفه المحمول لهتدي 


ك 


احظات ثمتية ضباعت ق قلب الظلام: قبل أن تشق صرخة أسامة المكان. 
لِترجٌ جدران تلك الغرفة العامرة بالأشباح كقذيفة. 
هزت الصرخة أعماق وليد من الداخل. ولبرهة تجاهل صيرخة صديقة. 
5 تكون مجرد مقلب سخيف من مقالبهيم المعتادةء وعندها سب 
النجدته. سنستغل الظاام أسامة. وبغرقه بال ماء البارد. ۰ 
وات ثمينة أخرى أضياعبا وليد في التردد. استغلها أشباح الغرفة أفضل 
استغلال. 
فبداخل الغرفة المظلمة كان أسامة واقعًا في أسرقبضة مِخَلبيّةٍ مجهولة 
_ تعتصر قدمه اليسرى. وَبُقَاتِلُ هو بكل ما بداخله من رغبة في الحياة 
١‏ لسرن منپاء ومع اتلم الشديد الذي كان يشعربة والطبغط البائل لتلك 
٠‏ المخالب ليغوص معا إلى باطن الأرض. 
مرت نصف دقيقة أخرى. قبل أن بشعر وليد بقلت كاف ليتحرك صوب 
الغرفة. التي لم تنقطع منها الصرخات. 
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ا قا و ج 


ف نفس الوقت الذي كان فيه أسامه يُجَاصِدْ كي يتحرر من ذلك الفح 
العظمي القايض على ساقه: 


ومع تدفق الأدريتالين في عروقه بعد أن ياس هن الحصول على مساعدة 
خارجية من وليد. بدأ يحرك ساقه حركات عليفه عشوائية ساغدته 
لينتزع قدمه المتألمة من تلك القبضة الجهنمية بقوة لم يشعريها من قبل. 
لينجو أشيرًا من ذلك الفخ العظمي الرهيب بعد عدة محاولات فاشلة, 





ي نفس اللحظة عبر وليد مدخل الغرفة مهتديًا إلى صديقه على ضبوء 
هاتفه الملحمول. الذي لم يعد له فائدة بعد أن عاد التيار الكهربي: وعادت 
الحياةٌ لمصبابيح الشقة. 


حمل وليد صديقه أسامة من أسفل إيطيه. وساعده على النيوض, 
وجاته الرد هلعا وسْبَابًا. وأسامة يكشف له عن أثار تلك القبضبة المخلبية 
المخيفة التي كادت تمزق ساقه. والتي تركت مكانها كدمات داكنة. لن تزول 
بسهولة. 

وما أن تمالك أسامه نفسه. واستعادت ساقه القدرة على الحركة حتى 
خرج راكضا من الشقة, ليتعثر ألف مرة قبل أن يغادر البناية فالمنطمة 
كلها إلى حيث الأمان, وهو لم ينفك يصرخ. أن الشقة ملعونة. 


شعر وليد بقلق حقيقي جراء تلك الحادثة العجيبة وهو قلق متأخر جدًا. 
وإن أتى رد فعله هذه المرة أيضبًا على غير قوة الحدث. فلم يغادر المكان 
كأسافة بل ظل على عنادة. ولم يستسلم لالاعيب الشقة. فقط ما كان 
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ه هو وجوده وحده في المكان والليل ازال ل أوله. وهداهة شيطانه 

0 ب سمر صبديقته الحميمة لتمضي معه ما تبقى تيقى من الليلة. 

بها فلم تُمَانِع. 

1 هي لِتُمَائْعَ أو تترك فرصة تضيع من يدها لا تنهل فها من رجولة 

وسامة وليد. وهو أيضًا لم يكن يفهم معنى الرفض. 

ساعة ونصبئف مرت حق سمع الطرقات على باب الشقة؛ لم تكن الرة 

وى التي تأتي فييا سمر لشقتة. لذلك كانت تغرف الغنوان جيداء 

ف كيفك تأتي دوت أن تلفت الأنظار. 

۾ الياب وبابتسامة واسعة استقبل صبديقتة الفاتنة. وهو يتطلع إلى 
دها المشدود وملامحيا المثيرة التي فجرتها الأصباغ أكثر. ومع 

اما لس الأشباح والدثيا 6 فلا توجد وسيلة أفخبل من أحكبان 

دافنة تمحو النرودة والقلق يحي E 1 EE‏ 

اليد حت توتر جسدهاء وتیبست E‏ اڭ a‏ ا 


ابتسامتها. وقالت بصوت كاره وقلق: 
- ما هذه الرائحة الكريية يا وليد.. أشعر أن روحي ستغادرني.. لا يمكن أن 
أبقى ثانية إخباقية في هذا المكان: 
_ تشمم وليد البواء دون أن يعرف عن أي رائخة تتحدث. ويكل خشونة 
جذبها من ذراعها في عبث. 
وأتى رذ فعلها عنيمًا. فتزعت سمر يدها من قبضبته بكل قوة وهي ترتجف. 
قبل أن تحتوي عيناها عيتاه لتقول : 
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- سامحتي يا وليد لن استطيع.. لن أستطيع..إن هذه الشقة مُخِيقة. مان 
فعلت بها ؟!, ظ 


ولمع تنتظر رذة. فاستدارت وغادرت المكان تتعثر في خطواتها, وکأنها تنجو 


شعر وليد بضق رهيب من قساد ليلته. فقرر أن يخلد للنوم كي ينتبي هذا 
اليوم ثقيل الظل. 


ذهب إلى غرفته وتمدد فوق الفراش يستجدي التوم دون فائدة. فقرر أن 
يعود إلى الصالة مرة أخرى, 

وهناك كان الظل ينتظرة, نصفة ظاهر للعين ونصف مختفي. 

كان ظل لسيدة مسثة غيرواضبحة الملامج. كانت نشير نحو الغرفة الموجود 
بداخلہا الثلاجة. وكان إصببعها يتحرك بما معتاة. لا 

تحذير ميف بعدم الولوج إلى الغرفة. 

تحذير كاف لهرع أشجع الرجال خارج المكان. الملعون لينجو ينفسه: لكن 
وليد لم يكن ساعتها قد وضبع النقاط الحائرة فوق الحروف المخيفة بعد. 
وبالتالي كان حديثة إلى نفسه غير منطقي وبوحي ببعض الجيل أو الحماقة: 
- الوحدة ست عبيبي بالجنون.. ستصيبتي به ختما. 


ودرغم إتكارة الا أنه بالفعل أنضبت للتحذينر. وطوال يومان كاملان لم 
يدخل الغرفة ثهائيًا. وإن كان طوال الوقت يشعر بضيق واختناق. ونی 
النباية بدأ يشعر بان الأمر غير طبيعي. 


متأخر جِدّايا وليد. 
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ده هل طبيعة ولي المقرورة: وأخيرًا شعر بانه بحاجة ها E‏ 
ويزيل ضبيقه. فقام إلى اللابتوب: وجعله يصدح بآيات کر 
0 التي انقطع عتا منذ مدة طويلة؛ ونصبوت الرائع محمد ركعب. 


لا بدا الأمر يدخل في يز الجد. 

عاد صبوث المقريء بأيات الذكر الحكيم. لر ليت 0 
أ الام يدخل. وبخرج من الفرفة. يسرعة رميية جذا تخ 
اأرتمار. 

ل أ وليد من الصدمة؛ بدأت يعضن المقاعد تتحرك لتتصادم ق 
ل ف حين أخذ البعض الأخر يرتفع عن الأرضء قبل أن هوي بسر 
ا ا اصطدامه بالأرض؛ ليتبعيم تحرك قت الطعام. وشي 
1 ببلاط الأرضبية ليصدر عنيا ضبجيج يكاد يمزق الأذان. 

1 ضدمته شعر بمن يدفعه نحو اللابتوب: ليضغط زر إغلاق برنامج 
وت ليتوقفه القارىء عن قراءته للقرآن: لسود بعدها البدوء أرجاء 
الشةة التي عَْمتْيَا الفوضى. وكأئما ضرا إعصار. 

وي هذه اللحظة. بدأ الخوف يتمكن من قلب وليدء ومع تلك السّطرة 
اکر على عقله وروخه من قبل عبار المكان. كان بقضي معظم يومه 
خارج الشقة. ولا يعودلها إلا وقت النوم. 

ظ وخلال اليومين التاليين لم يحدث ما يمكن أن يثير قلقه في الشقة. إلا أن 
| الضيق والإختناق ظلا جائمين على روحه لم بقادزانة. 

وداخل غرقتة التي أغلق باجا يإحكام.. قر أن يفل د 7 
القرآن بصبوتٍ خافت. هو بحاجة ماسة لتلك اللمسة الروحية + 

٠‏ ضرع القلق توازنة وسلامه النفمسي. 
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وها ا مداع ضبوت الشيخ الرخيم ف الغرفة. حتى انقطعت الكهرباء عن 
البنابة كلها وانطفا اللابتوب برغم كون بطاربته مسشحونة, وغلى طرف 


أكثر من أي شبح أو زومبي راه في حياته. 


نظرت له السيدة بنظرة لائمة غاضيبة, قبل أن تقول : 
- أآنت بدا الحمق.. الا تخدى عل حياتك > 

نذار نحوها في ذهول قبل أن يتساءل في دهشة ؛ 

- هل تحدثينني أنا ؟. 

منحته نظرة ناریة؛ قبل أن تقول : 


- نعم أحدثك أنت..هل انع غيرنا ي بالمكان. آلا تی ان رور ور 
شعت عدك أذ كيين وين وال ار إلى پان 


صمت وهو غير مُصبدّق ما يسمعه أو يراة, فاشارت بأصابعيا المخلبية 
نحو الغرفة التي تحتوي على الثلاجة. وقالت بحبوت قاس وصارم : 


- هده الغرفة مُحَرمَهٌ عليك. ب تدخلپا کي لا تثير غضههم..قرآنك يزهقٌ 
أرواحيم فلا تجعله يقرأ هنا. وإن واصبلت حماقتك ودخلتهبا فلا تلومن إل 
نفسك, وما معدت لك سيكون مسدوليتك وحدك..لن أكون .فق فك 


انتينت كلماتها فاختفت وعاد الطبوع ليغمر الغرفة, وعادت الحياة 
للابتوب. دون أن يعلو صوت القرآن. 
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ى صَامئًا لدقيقة ثم هر رأسه بحركته المعتادة. قبل أن يُحَدَّثْ نفسه 
1 ْ 


و 
eı‏ 
: 


لشىء الأكثر غرابة من أحداث القصة. هو رد فغل ضديقك هذاء كيف 

اجه كل هذا البول: بهذا الهدوء والبرود. 

وت إلى ساعتي» ثم قلت : 

لدی ولید غروز ظاش؛ وثقة في نفسة لا مثيل لہا كما أنه فى هذه 
الفكرة لم يكن يرى الأمر إلا على ضبوء الجنون. فعالم الجن وما يحيظ په 
بفيد عنة إلى درجة كييرة: فلا يمكن أن يخاف مما لا يؤمن بأذاه أو تأثيرة. 
كما أن غروره أوهمة بانه قادر على مواجبة آي شيءٍ مهما كان غموضيه. 
إنه تَحَدّ جدید. وهو حريص على كسبه. 

.لم يستوعب عقل وليد ما يحدث. ليس الجميع مهتم بهذه ا أو 
علب شَبَاعَةٌ يُعْلَقُ علها كل غموض. يجب أن تفرض عليه هذه العوالم 
خوفہا قبل أن تفرض إرادتها. وكان هو يؤمن أن كل ھا يندت له ملاو 
3 3 وحدته. ولذلك كان ما قام به وليد في الدقيقة التي تلك هذا الأمر 
: أن اختفى طيف المرأة العجوز من أمامة حت اندقع نحو باب غرفته 
قاع بفتحة؛ ثم اندفع نحو الغرفة المحرمة التي تحتو على الأشباح. 
كان منزعهًا ولكنة لم يكن خائفا: 
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دخل إلى الغرفة, ثم وقف فى منتصفها بِتَحَدٍ وقال : 

- إن كان هناك شيء حقا فلیخرج آي. 

ولم يكمل الجملة. 

فضي اللحظة التالية. لمح الظل الذي انقض عليه وامتزج بنجسده. ليشعر 
بحرارة غاتية تجتاح كيانه وندمائه تغاي ٣‏ عروقهك. مع ألم عاني ٣‏ کل 
خلايا جسده. لتحمله بعدها بقوة خفية فترفع جسده ليطفو في فطياء 


الفرفة. قبل أن تقذف به ليندفع نحو الحائط قي عقف لتفاحية ألام 
ميْرحّة. وكأن كل عظمة ي جسدة تہشمت. 


وغندما حاول أن يض محد 3 | تكرر اام واندقع جسدة ف عنف نحو 
الحائط. حن شعر بأن عظام صدره قد تحظمت. وبأن كتفه قد خلم. 

هل تعلم الدرين ؟] 

بالطبع لا. حاول الهوض للمرة الثالثة. 


وهذه المرة قذفته القوئ الغامضة. صوب الفراش الصغير, ليم 
فوقه صبارخاء بعد أن تلقى. لطمة شديدة على صدره. جعلت عيناه 
ادودان في مِحْجَريُهِمَا. ليعجز بعدها عن التنفس لفترة طوبلة. 

وعندها استعاذ أنفاسه ولخض قوته وفتح عيناه. وجد وجه السيدة 
العجوز أمامه مباشرة: لدرجة أنه شعر بلفخ أنفاسها الكريية يضرب 
وجه وعلى وجيها المخيف ارتسمت أعتى علامات الغضب والضيق. 


أما ما أثاررعبه. فقد كان من يقفان ورائها, 


لم يكونا بشريين بأيّ حال من الأحوال. 
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> ا لد اص اف آنه 
2 ات تكو وكين البشرة الصبشراع الفاقعة بشرة يبسشري» 3 : يمكن 0 
نا الجلن اليك ينمي الإتنشان: العيوت صمقواء دمو ي ر 
0 250 لأنياب الرباعية مدببة بطريقة مُرَوْعَه. 
RE r‏ اديع Lai‏ 
الس المرأة العجود هذه المرة بل منحته نظرة لائمة؛ 1 afr‏ 
00 ا الال ليتقده العملاقان الْمخِيْفَانِ صوبه: 
الخلف خطوتين؛ لتفسح ت 
روه ج عبر الدرج إلى خارج البتاية. 


ا 3 نماء الموقف اڳ من أت 
بل كانت الأبواب تفتح لهم من تلقاء نفسهاء زه . 


تبه نتلك التفاصصيل التافية. 9 

وهو غیر مُصَدِّق لما يراج 

إنه يجيا ابوس حقيقي؛ فالمبالي من 

العتادة قي الشارع الذى تقع 5 

١‏ شيئج | لم يستطع من هول الموقف تحديدة. 

3 أ : تا و الت : 

كان الماح آکار اخاضاء اود موجه (لا خلا اش ی ری 

اد وقد صبارت إضباءتها أكثر شحونا من المعتاد. و ١‏ 
ضبباب باهت. 


حوله زشبه إلى حد كبير المباني 
الا أن هناك اختلافا جذرنًا قي 


نياء وَخَلُ محليم مخلوقات شبيية بالبشن. 


34 اء فاقعة. وأنيابيم حادة: وعيوهم 
ولكنيم أقصر قامة. ودشرتهم كانت صبفراء فاقعة؛ واب ۴# 


قة طوليًا. كبيئة محتجزيه تمامًا. 
مرفراء دموبة مشقوقة طوليًا, كبينة محتجزيه تم 
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أما الشي ء الذي جعل قلية پنشبض, كانت السماء !!, 
بساط داكن. مظلم: لا انی يغلف هذا العالم. ويحيط به كذنب عي ا 


هذه السماء الضبوع قط. 
وأثناء سيره متد هيف في تلك الطرقات الشاحية كان المخلوقات الصفراء 
التي تقطع المكان في رحلتها اليومية المعتادة تباوله نفس الرهشة. 


هذه العيون المشقوقة طوليًا. تندهش..أَي هول هذا 

تباذ ل معهم النظرات دون أن يجرؤ على النطق. أو يجرؤ أيا مهم على 
اعتراض الموكب. 

كانت نظراهم له تشبه نظرات زائر لحديقة الحيوان, فوجيء لول مرة 
بوجود ديناصبور قادم هن أعماق التاريخ, 


حاول أن يتكلم؛ أن يصرخ: أن يقاوم. أن يطلب النجدة دوت جدوى, وكأن 
جسده قد فقد كل تدمال له يعقله فلم يعد قادرا على الاستجابة: لتلك 


لم يكن يملك رفاهية الإستجابة ليقاوم أو ليستسلم. فقط كان يشاهد ى 
يحدث له وكأنه يحدث لشخص أخر, حى وصل به مختطفوه إلى متزل 
آخر لا بعد عن مكان شقته كثيرا في ذلك الشارع الذي يشبه شارعه. أو 
ريما هو في بُعْدٍ مختلف: ويراخل إحدى غرفه التي لا تختلف عن غرفنا 
العادية. تم احتجازة. 


مرت عليه عدة ساعات وهو على حالته مئذ ولجيا متكور في أحد جوائيا 
مسلوب الإرادة. ل يعرف الخطوة التالية ولا يقدر عليا. إلى أن انفتح بابها, 
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لير العملاقان اللذان احتجزاه. وقد حمل أحدهم صحقة مليلة 
لطعام. 
م عادي كطعامنا معظمة من الفاكبة الظازجة. وليس عظام ودوث 
هر كطعام الجن المعتاد. 
لر للطعا بتعجب. قبل أن يَنْمَضْنَ عليه . وعقلة يقارن بين الطريقة 
7 انتيجوها لإحضبارة إلى المكان. وعدم وقوع اي أي أذ أو إسشاءة 
جسدية له. وإحضبارهم الطعام. 
وَقَدَرَ أن ما يحدث معه هي ممارسات استطبافة وليس اختطاف. ومع 
ذلك كان يشعربأته مسجون؛ وسييقى في هذا المكان المشئوم إلى ابد 
انتبى من الطعام. فجاءوا لاصطحابه إلى غرفة أخرى. عبارة عن كتل من 
|الجدران الصمتة. كانت تشبه الزنزانة ولكنها بلا نوافذ: ولا يوجد بداخلها 
من الأثاث إلا فراش مبغير يقع في منتصف الغرفة تمامًاء والضوء الوحيد 
الذي كان يتشد للغرفقة كان عبر نافذة الباب. التي كانت تمتلك خواصض 
'الزجاج ولكن لا تشيية. 
جود القراشن ق هذه اللحظة كان طوق النجاة الذي أَلْقِيَ لوليد. وكأنه 
e |‏ هذه اللحظة منذ ستوات. القى جسده المجيّد على الفراش» 
وراح في سُبَاتٍ عميق وهو يفكر. أن النوم وحده هو ما سيثبت له إن كان 
ی اله حقيقة آم كابوس.. 


لذلك نام بعمق نوم ذب قطي اشتاق لسْبَاتٍ أبدي . 
أو يآبه بشيء؛ لو كانت هذه نبايته فلتاتي وهو تائم 


1 
| 


نا 0 يشعر بجي 
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کان نومه غير مربحًا برغم عمقه: فكان يمر بتلك الحالة البيمة من النوم 
المتناقض التي لا تمثل له نومًا ولا يقظة؛ فيشعر أحيانًا بكيانه يتجسد في 
تلك الشقة المستأجرة في الإسكندرية. فيبذل كل جهده للتمسك بزلك 
الواقع البعيد. وسرعان ما كان يشعر بلطم هائلة على صدره ترجه رجا 
وعندما يستفيق منهاء كان يحل قفسه مازال أسيرًا بین محتجزبه هن الجن 
٠‏ ومازال بداخل الغرفة ابأخرى في عالم الجن. 

ثلاثة أيام تكرر فما الأمر مئات ال مرات. وكأن روحه القلقة ترفض الخضوع 
لمختطفيها. حتى كادت أن تزهق وبيقضبي إرهاقا. 

والمضيبة أنه كان قد ترك هاتفه المحمول ملف في شاحنه. فظل يستقبل 
اتصبالات والدته الاياعة التي لا إجابة علها. والتي سكن يقيها أنها فقدت 
انها إلى الأبد. 

وككل آم غاب عتها فلذة كبدها قلبت الدنيا راسا على عقب فياتفت 
بعد ذلك الموقف الشنيع الذي حدث له ق شقة وليك والذي لم يره أو 
يقابل من يومها. 

وبرغم خوفه الشديد. وقراره السابق بقطع كل علاقته بوليد. إلا أنه وعد 
أمه الملتاعة أن يذهب إلى شقة ابتها المستأجرة. ليتاكد من كونه هناك أم 
غادرها لأيّ سبب. فصوتها المنكسر قير بداخله كل خوف واستفز مروءته. 
وهده المرة لم يذهب وحده إلى الشقة. فهو لم يكن ليجرؤ على ذلك 
فاصطحب معه الشلَة كاملة. وبعض المتطوعين. والممتمين بأمر وليد. 


كان باب الشقة الخارجي مُفْلَمًا من الداخل فَيَشُْمُوا الرتاج. وکل مہہ 
يتوقع مصيبة مروعة. 
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خل غرفة النوم كان وليد المحتضر مُمُدَّا فوق فراشه غارقا في عرقه. 

هناك من صب عليه عدة دلاءٍ من الماء الساخن. 

اها أثار فزعهم فكان منظر ملاءة الفراش التي فرشت تحته. 

سوذاء كالفهحم: وكأنها احترقت من قپل؛ أو قام شخص مجنون 
طق بحرف واحد. وكأتما أصبابه الخرس. فأعادوه من فوره إلى مازله 
الشاهرة: وكنت آنا في هذه الأثناء دائم السؤال عليه بعد اختفاته 
القامض. 

بعندما أخيرتني أمه أنيم عثروا علية؛ وانئهة على وشك الوصول للمنزل: لم | 
كذب خبرًا. وكنت هناك في التو واللحظة. وقلبي يخفق من القلق. | 
صلت إلى منزله في وقتٍ قياسي بسيارتي. تقريبًا في نفس لحظة وصوله. 
وقبل أن يدخل المازل» وعندما رأيته كاد قلي أن ينخلع من صدري» 

لم يكن هذا وليد الذي أعرقه. 


م يكن هو أبدًا. 
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العودة من ماوراء العالم 





عصف بروحي رؤبة وليد في هذه الحالة المزرية. وليد الذي رأيته في ذلا 
اليوم لم يكن يشبه وليد الذي عرفته طوال حياتي. 


كان قدفقد جزءًا کیب من وذنه. وتحل جسده. وإن لم يُصِبْهُ اليزال 
بالطبع. وكان وجهه شاحبًا مُصِمَرًا. وكأنه مصباب بمرض الصفرة: 
من يرق وجه أمه يعرف في هذه اللحظة معق كلمة ضبنى. 


كنت اعتقد أن قلها سيتوقف من الخوف على صغيرها: فقد غاب عن | 
وجهها الدم بعد أن رأته على هذه الحالة السيئة. لقد صََّمنْهُ إلى صدرها 
يازحزح؛ ومددته وحدها فوق الفراش بثيابه التي لم يبدليا منذ عدج أيام. 
وَلْمَنهُ بالأغطية كانه طقل صغير دون أت يعترض., ثم خرحيت لتشكرنا. 
من الأحمق الذي أخرج ااا عة ولاذا أحضبرقا معة من الأسكندرية أصلة؟ 
لو رايتم الورعب الذي اركسم على وجه أمه عندما وقع بحبرها على الملاءة, 
لظل يزوركم هذا الوجه المسكين لشهور طويلة في أحلامكم. 
نام وليد ليوم كامل دون أن يشعر بمن حوله. وأثناء نومه كانت أمهه قد 
قت جسده وألبسته ثيابًا نظيفة. وعندما استفاق. طليتي على هاتفه 
المحمول. فكنت هناك كالريح. 


وعندما دخلت عليه غرفته لم يلتفت لي. أو تتحرك خلية في جسده. 
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لار إن ركن معين ني الغرفة بتركيز شديد, وكانه لا شيء يلغت 
مه في العالم كله إلا هذا الركن المظلم. 


ظ أن أعلم ما مره لذ اعتفدت أن ار نا تأر اوه لخم 
رات. أو كلاهما. برغم بقيتي أنه لم يقربهما طوال حياته. ولكن هناك 
مرة أولى لكل شيء. 


لأبد وأنك أفرطت فيما كنت تمارسه..لقد خربتها تمامًا. 


| ل على صمته لدقيقة كاملا أو يزيد قبل أن يتلجلج في الكلام. وكأنما 
لال الحديث وهنا 4 و ؛: أو يحول دون خروج الكلمات من بين 
شيق ق عنف: . وقول بغدها بصوتٍ منكسر مرهق : 


إلا لست قي حالتي الطبيغية الان يا أحمد. . ولن أستطع الحديث معك اه 
الأفضيل لنا جميعًا أن تنصرف. 


نالها ثم عاد يتمدد فوق الفراش ميا أي مجالٍ للحوار. 
1 
فقلت له في دهشة : 





أنصرف لقد قَدِمْتُ بِنَاءًا على طلبك هل تخفي عني شيناء يماذا تشعر 
إنتي قلق عليك. ماذا يحدث لك ؟!!. 


أغمض عينيه. وترك صدى الصبوت ليخبرني أنه لن يتحدث معي في حالته 


2-5 
شيط اا 


ل لحظة ما تو ر تر جسدي؛ : وارتفعت حرارتك: وبحاستي المعتادة أيقنت أن 
الأمر لا دخل 7 e‏ أو المخدرات. وان ما يطاردني طوال سه ري ؛ ٠‏ قل 
وقع وليد في فخه. 
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غادرته وقلي منقيض. وممتليء بقلق عاضف عليه, وك توجد في راسي 
فكرة واحدة. 


لاب أن استشير خالي محمود. فهو أكثر خبرة ودراية متي ببذه ابا, 
لهديني إلى الخطوة التالية لأنقذ صديق عمري. وعندما قابلته وشرح 
له كل شيء. وحَدَّنُنُهُ عن الحالة التي وُجِنَ غلها. ووجبه الأصفر والمان, 
السوداء.. 


أخبرني بقلق ودون تردد بأن أبتعد عن وليد: لانه دون شك مليوس من 
جن قوي وقادر, وان نجمي خفيف. وقد أتأثر به 

سالته كيف أساعدة: فأخيرني اب المساعدة الوحيدة التي يجب ان 
يحصل علها وليد أن يتم عرضه وبأقصى سرعة على شيخ متخصص ل 
مثل هذه الحالات. فهو قل أنبى كل اتصال له بيذه العوالم منذ وقت | 
طويلء ولا يرغب في استعادة أيّا من ذكرياته معبا. 
بالطبع لم أستطع أن أمتثل لنصيحته بالإيتعاد عن صديقي وأتركه وحيدًا ا 
ق مخنتة؛ وكنت يوميًا أذهب لأطمتن علية: وبالطبع ف هذه الأيام أضبشت 
لطقوس الصبلاة. وقراءة القرآن, أيات التحصين وأدعيتها. 
عتيفة وجبة. قبل أن يتركني وبغادر. وكأنه يفر من الطاعون. 
ومن هذه اللحظة بدأ الشك الذي داخلي يتحول إل يقين تام وأذركت 
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أهم. فيكفير وجبة وتكسو ملامحة التكشيرة. وأحيانا الغضب. ثم يفر 
ن أمامهم كما يحدث معي. ومعظم هؤلاء الأشخاص. كانوا ممن 
#اظبون على أداء عبادتهمء واشتهروا بقرييم من ألنه. 

3 

1 من تأكدت أن عليه جن. 

إل وجن كافر أيضًا. 

ها أثار قلقي أكثر أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد..بل بدات نتظور من 
شور وهروب. إلى اشتباك بالألفاظ والأيدي مع القريب والغريب. وبشكل 
هيستيري مخيف. وزيما بدون سيب محدد. 

وق مساء أحد الأيام. وتي أثناء زبارتي لمتزله. لاحظت أن أمه قد أصبابها 
الغم والنكد على ابنها بالمرضء فهزلت وتحلت. وكأنها هي من تخوض هذه 
النجرية الُرَوَعَة. فجلست معهاء وَهَوَّنتُ عليها قليلا. 

وساعتها قررت أن التزام الصمت لم يعد ذا جدوى. وأن الوضع بهذا 
الشكل سينتقل من سيء إل اسشواء وواجي على صبديقي أن أخرجة مما 
هو فيه. ولذلك كانت المواجبة حتمية وواجبة.. 

فصبغ الدنيا بلونه الأسود. وساد الهدوء الشارع إلى حَبٍّ ما. وكان هو 
جالسًا جلسته المعتادة التي تفطر القلوب فوق الفراش, قبادرته قائلا : 
-أآلن تح لي ما مررت به ؟! 

نظري لي بعجز ثم قال : 

-هي لا ترددني أن أحكي لك آي شيء !!. 

1 حاولت أن أَهَوَنَّ اأمر فقلت بسخرية : 
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- لماذا أهي خائفة مني ؟. 


وقي هذه اللحظة. وجدت الطاولة التي وضع فوقها الكمبيوتر المنزلىي .تيتز في 
عنف شديد. وكأن شخصًا غير مرلي يحاول أن يحطمبا. وهنا تظرت له 


| 


- إذا ما أخبرني به خالي صحيع: أنت ملبوس !!. 
نظر لي نظرة زجاجية خاوبة. ثم قال : 

- خالك محمود اليس كذلك ؟. 

صرخت بهلع متسائلا : 

- أهي من أخيرتك ؟!. 

رمقني بإستسلام عجيب . وأجاب : 

- إنك تحت نظرها منذ زمن طويل. 


سرت في جسدي قشعريرة رعب باردة مع تصربحه. شعرت معيا 
بالإختناق. وبأن الغرفة قد ضاقت على يما رحبت فعرضت عليه راجيا : 
لم يمانع أو يعترض مما أثار دهشتي. بل وخرج معي بكل بساطة وعلى 
وجهه نظرة منكسرة لم أتخيل يومًا أن أراها على وجهه. من رأى وليد قبل 
عدة أسابيع بكل قوته وحيويته: كان سيشفق عليه كثيرًا لو رآه في هذا 
التوقيت وهذه الحالة. 

تركنا المتزل خلفنا تُشَيَعْنَا نظرات الأم القلقة. ونعد أن عبرنا الشارع في 
صمت تام. وقف وليد أمام أحد المنازل الحديثة متسمرًا لدقيقة كاملة. 
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أن المنزل يقع فى الحي الأول في العبور تحديدًا محلية 12 في الشارع 
من يعد المخبز البلدي. وهو القالث من على اليسار. وتم دهانه بمزيج 
ى اللوتين الأخضير الزرعي والأبيض. وهو منزل مكون من أربعة طوايق. 
أخيرًا تنفس في عمق. ليزوغ بصره قليلًا قبل أن يقول ؛ 

آنا أرى هذا البيت متذ كان صحراء جرداء ولا يوجد بموقعه إلا الرمال. 
أى أيذيًا مالك الأرض والمبتدسين والعمال. وأعرف أنه تم يتائه في عام 
2م., ولا أذكر إن كان أخبرني باسم مالكه آم لا. 

لفق بعدها يصف مراحل اليناء. فرحلة مرحلة, ليتحرك بعدها مازا 
بجوار المنازل التالية وهو يضبحك. ليخبرني بتاريخ كل مازل على حده. ثم 
تعدى الوصف التاريخي ليخبرني يما يقوم به أهل كل متزل ثي الوقث 
الحالي. أو الموضوع الذي يتناقشون فيه. 

' بل أخبرني بما كان يدور بيني وبين تلك الفتاة التي كانت قد حازت على 
قلبي وقتها .. نورهان. والتي هجرتتي في الأخرى بعدها. مما أشعرتي بالفرع. 
هنا قاطعتى نجيب المنهمك في الكتابة على اللاب توب الخاص به ليتسائل: 
_ -أتريد أن تخيرني أنه كان مستيصر. وبعلم الغيب مثلك ؟. 

كنت أريد أن انت القصبة لألحق بموعغدي؛ لذا أجبتة بسرعة : 


- لا أحد يعلم الغيب إلا اثه. ما أملكه أنا هبة من الخالق. أما ما كان 
ييخبرني به كانت تخبره به تلك الشيطانة التي لازمته ف حيتها: وأما 
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المغلومات غني. فقد كانت من القرين الذي يلا 


هر رأة قيطا : فأكملت م 





- غاب عني بعدها وليد لعدة آيام. فقد ذهب فيا إلى عزاء ابن عَم له كان 
قد مات شابًا. وكان له موقف مؤسف هناك حكته لي أمه بعد عودتهم. 


أخبرتني أمه أنه ظل على حالة من الصيمت المطبق طوال الطرنق, ولم 
تفلح معه كل محاولاتها لدفعه للحديث. كل ما كانت ترغب فيه وقتها. 
حسب قولها أن تشعر ولو لدقائق بأنه بخیر. ولكنه أفشل كل محاولاتها. 


وما أن توقفت السيارة المستأجرة التي استقلوها أمام منزل عائلة المتوثي. 
حتى هبطوا مثا جميعًا, وما أن عبروا عتبة المنزل والذي كان القرآن 
يصبدح بداخلة. حت سقط وليد مرتطمًا بالارضش في قوة. يتلوى جسدة 
ممسكا رأسه وكأنه سيتفجر. ٠‏ و 








5-5 فزع الجمد 1 1 5-5 م‎ ١ 
وي النباية قام من تلقاء‎ 
قبر ابن عمه. دون أن يرش‎ 


وأمام القبر المخلق على ساكنيه: وقف يصيف حالة جثة ابن عمة. وگیف 
ف في كفنه. وكيف وضعوه بداخل قبره. وكأن جدران القبر من زجاج 
شفاف وليست من قزمید. 


وهنا قاطعني نجيب للمرة الثانية بسؤال عجيب : 
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اسمس هذه المرة من أعماق قلبي.. وكدت أطلق ضحكة عالية. منعتها 
بن الخروج بصعوية: إنه أخرسؤال من الممكن أن يخرج من فم لاديني. 
ليؤمن بكل هذه الأشياء..إنه ميراث التدين القديم دون شك والذي ما زال 
شوش تفکیره واعتقاده: لذا فإنتي آجبته بما لديّ من علم وقلت: 
الملائكة كما وصل له علمي َب حولها أشعة فوق بنفسجية, لذا ليس 
لديه القدرة على رؤيتهم. على عكس الجن الذي كان يراه بسهولة وَيَبْتُ 
حوله الأشعة تحت الجمراء. 


أ ار لي ن أكمل. وقد کان من الوا ضح أن إحجابتي لم ترق له ققلت : 


- لقد أخبرني هو في حديث تال أنه كان يرى الجن على هيئة قط. أو على 
شكل إنسان قاسي الملامح. كما كان يرى تلك الماردة التي استعبدته. وكان 
يجلس ليتحدث معبا كثيرا. وقد أخيرتة الكثير من الأشياء عن حقائق 
الكون وأشياء وقعت ما قبل التاريخ المكتوب. وعن المخلوقات التي تسكن 
الكون حولنا. بعد أن قَطّعَت عليه فَسَمٌ غليظ. وَعَبْدَ طاعة. بألا يقص 
متها أي شيء لأي مخلوق. وإلا أصابه ضرر عظيم. وهو التزم بهذا القسم 
ولم يحنث به قط. 


ما أذهلني وأثار فضولي هو دِقْتَهُ في قصب تاريخ الأماكن. فهذا كان بحرء 
٠‏ وهتا كانت صحراء. وف هذه البقعة كانت واحة ينعاء» وبثر ماء. هذا غير 
' قدرته على تتبعها عبر الزمن فيحكي عن عُمَارِهَا. حتى يصل بتاريخ المكان 
للوقت الحاضر. لقد جاب التاربخ كله. ولكنه لم يخبرني يما أردت أن 
' أسمعه مته. فالأمر لم يكن بالبساطة التي نحكي بها هنا قفي كثير من 
ابأحيان كانت تجتاح جسده آلأمًا عظيمة. وف معظم المرات كان الدم 
يتف من أنفه. وكلما طال الوقت طال الألم. وشعر بجسده يستتزف. 
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لهس سا وه سه 


أما ما صدمتي وعلمته فيما بعد ولم يستطع وليد أن يخفيه عني أن هلم 
الماردة لم تكن باللطف المتوقع. فقد كان جسده ممتليء بآثار ضرب ‏ 
عنيف. وأثار تعذيب من كدمات وسحجات وندوب. فطبيعته المتمردة قل 
تغلبت على سيطرتها فلم يكن يطيعها طوال الوقت. فكانت تعاقبه بقسوا 
محاولة مجو شخحبيتة؛ وتحويلة لتابع لا إرادة له. 


ورغم حالته لم يستسلم لها وليد في هذه المرحلة على الأقل . فالعتد معه 
لم يولد إلا العند » حتى ولو كان ثمن هذا العند الضرب الوحشي , 


ما لا يخفى عليك أني ضغطت عليه كثيرًا ليحي ل ما يعرفة من أسرار 

كونية وتاريخ وصل إلينا مشوشا أو مكان بعض الكنوز. ولكنه رفض أن 

يقص عاي شيء ذو قيمة ؛ أكثر مما قصصته عليك من تاريخ بعض 

الأماكن غير الميمة. وكان قلقه في هذه اللحظات ينى بمدى قوة وسيطرة 

الماردة عليك. 

فهذة الماردة كانت قادرة على فعل الكثير . فري موجودة على قيد الحياة 

من قبل طوفان نوح عليه السلام بفترة طويلة كما أخبرني. وتحوز من 

العلم والمعايرف ما لا يمكن حصيرة. 

أمنا ما أثار قلقي بعدها شيو التطور المفاجيء الذي حدث لجالته, قور 

عودتة من عزاء ابن صمة. 

فبعدها أصبح أكثر نشاطا وحركة. ولم يعد يعود لغرفته إلا في وقت 

النوم. وصار نيما وشغوفا بكل ما يتعلق بعوالم الجن والأرواح. 

وكانت تدعى مدرسة مبارك. وتبدل اسمها بعد الثورة للشهداء. وكانت تقع 
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. عن قصة قديمة عن أن المدرسة مسكوئة, لأن هناك من قتل 
' مت أرضبهاء وأراد هو أن يتأكد من الأمر. 

R۴‏ وف فتتضف ليل أحد الأيام. عير سورها قفرًا. وهناك التقى 
و الموجودة بالمدرسة وتحداهاء وقهرها وطردها من هناك. وبالطبع 
هزه الروح هي القرين الجني الذي كان يلازم القتيل» والذي لم يغادر 
بض بالطبع أن يخيرتي بالتفاصيل؛ ولكته أخبرني أن الماردة التي تصبحبه 
الت قوية ومرهوبة الجانب. فكان يفر من أماهها أيّا من الجن العادي. 
وهذا ما فعله القرين في النهاية. 

بل وکان يتفاخر بأئة قادر على الحديث مع أي حِني ورذعهء؛ حى أنه ان 
0 الغبور سئة متازل مسكونة: وأخرج: الجن منبا مدحورًا يفخبل كقوة 
الاردة وصيلته بالشيطان: وهي الصلة التي لم أفهمها إلا متأخرا. 


ظل على هذا الوضع لمدة شهرين. يرفض أن تُقَدِّمَ له المساعدة أو نذهب 
ا يكن هذا بإيعاز من الماردة بالطبع لاا لم تكن تلازمه طوال 0 
بل كان إعجابًا وانهارا بالقوى الْنَحَدَدَة التي كان يحصيل علها من ند 
_ الباب الذي تستحوذ عليه منه. ولم تكن هي تبخل ل بما يطمح 3 
' فقب وضبل به الخال إلى أنه كان يعرف ما تفكر فيه لحظيًا. بل وما تخفيه 
اق أعماق روحك من معلومات وأسرار. 

ولم يكن هذا دون ثمنء بل كان بثمن فادح. 


فقد أعلن كفره الصبريح. 
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وكان سبح للماردة بما عَلُّمَته من تعاويذ آناء الليل وأظراف الهارء بيا ` 
كان يشبه الخلوات. سرا وجهرا. 

فف شلا التوقيت لم أستطع أن أستمر يجوارة لأسباب متعدذة فقرورت 
أن أَقَبْنَ زباراتي له وتواجدي CE‏ 

كنتت أخشى على نفسى من الفتئة والإنجراف شع , فوجودي يجوارة 
اصبح مُرْهِمًا وغير مريح لي أبدًا. 

فكنت أضطر أيامها ي لا يعود لسلوكه العنيف معي للإنقطاع عن 
طقوسي اليومية من صلاة وذكر. وي الأيام التي كنت الازمه فيا كان 
يصيبتي الوهن والمرض وأحيانًا الَحْسّى. 

كما أنني كنت أشعر طوال الوقت بأن هناك من يراقبي وبصي عد 
هذه الماردة:. وتقرر أن تَصبٌ فوق رأسي جام غطببيا وأذاها. 

وعندما بدا يتوجه بالتغاويذ والصلوات للشيطان الرجيم نفسه. كانت 
هذه في القشة الي قسمت ظهر تحماي واستمرارى بالقرب منه. وگان 
قراري الذي لا رجعة فيه بالابتعاد عن طريقه. 

وقبل أن انتعن عنه حاولت بخبث أن أعرف اسم الماردة التي تازه 
ودلكنة رقصن. لان الاسم أهم جزع ف استدعاء الماردة, ومن الممكن 
استخدامه في استحضارها. والقضباء علهها. 

انقطعت عنه فانقطعت عي معظم أخباره. 


وق هذه الفترة عاشت أمه معه أيام أسود من قلب کاقر. خی شاب 
هذة الدنيا. 
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ما ما يجن علهم 1 يبدأ الهولة فينطلق ولید 0 التأوه وال 
ارج مع ضبراخ TF‏ ل کان بده أعضانيا. فرذكها لأثار الضرت 
ت عاى جسده كانت تزددها مرضبًا فوق مرضبيها. 

قت أمه ببلعيا كل الأبواب الممكنة طلبًا للمساعدة. واستعانت في 
لخ ا یکل أقاريها ومعارفها. 

لات الأمور ناخد من مختلف عندما وات حقيقة ما يعانيه إلى عمة 
تاخرا. . وهو من الأشخاص أصبحاب الشخصبيات الكاسحة . والذي يزهب 
چانبه كل أفراد عائلته: ولم يرفض له وليد أمرًا أبدًا. 

أخذ عَمهُ على عاتقه ميمة علاج ابن أخيه الراحل. فأجبره على زيارة 
1 يد من المشايخ المشهورين,الذين اتضح لهم في وقت لاحق كونهم 
ند مابون ودحجالون. 

فما أن يقع بحر أحدهم على عيتاه الغائرتين وترون بريقهما المخيف حتى 
لون فرارًا: وكأنما رأوا الشيطان شُعلِئِيْنَ عجزهم عن علاجه. فال ماردة 
كانت تتمسك يعلاقتهم وتحارب من أجلها. 





وعندما سألته فى إحدى لقاءاتنا عن طبيعة العلاقة بينه وبين تلك الماردة. 

هل هي علاقة عادية أم جنسية ؟ وهل هي تَبِيمُ به خبًا كمعظم القصص 

الممائلة. م أن الأمر مختلف ؟. 

.وساعتها ابتسم وأخبرني أن الماردة التي تُصَاحِبَهُ عجوزة جذاء فقط في 

قرغب في صحبته وتُعَوّضبّه بتلك القُدُرَاتِ الخارقةء والمخيف أنه عندما لم 
.يكن يطيعباء كانت تعتدي عليه بالضبرب المبْرح دون شفقة أو رحمة. وآثار 
الضبرب هذه رأيتها بغيني, وكأن هناك من كان يضبربه بمقامع من حديد. 

قأماكن الصضيرب كانت غائرة. ومليئة بالكدمات السوداء والزرقاء: 
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بالطبع لم يتوقف عمه عن المحاولة. فلا أب هناك ليتحمل المسلولية, 
وفي العباية أجيره على الذهاب إلى الشيخ أشرف بإميابة. وهو شيخ مشہور 
والكل يعرفه هناك. 


وبمجرد أن وقع بصر الشيخ أشرف عليه. أخبره أن ابن أخية ملبوس, 
ليس فقط من الماردة التي يدات معه. القضبة كفا عرفتا سلنًا. بل بكل 
حِيِيَ طارده. أو تحاور معه» وكأنه قد تحول لمخزن للجن. أو لمحطة 
استجمام لهم وأن حالته قد تآأخرت كثيرا. وأنها تمثل له تحدي 
سيخوضه بأمر الله. 


وعاى الفور تحرك الشيخ شنرف فأمرهم أن يغادروا المكان. وأمر مساعده 
أن يصبطحيهم إلى :شقة مجاورة لينتظروا فها: ‏ وألغى كل مواعيدة لهد 
اليوم. وبدأ جلسة سرية بدأت من الثانية عشر ظيرًا. حتى الثانية عشر 
مساءًا دون انقطاع. 





وطوال الإثنى عشر ساعة التي حدثت فيا الجلسة. ظل وليد فاقد الوعي 
بتأثير ما قرأه عليه الشيخ من قرآن كما اعتقدوا في البداية. 

وما عرفته بعدها أن الشيخ لم يكن يستخدم القرآن فقط للعلاج. بل كان 
يستخدم جزء من السحر. وكان هناك خَدّام أقوباء من الجن. يقومون 
وف الغباية تعخرر وليك ولكنة ققد جزء كبير من ذاكرته. ونلسي أسع شدة 
الماردة المخيفة. ومعظم الأحداث التي قُصبًا عاي والتي لم يَفُصُصْهَاء. وعاد 
ليمارس حياته الطبيعية: ولممارسة طقوسه دينه من صلاة وصوم وقراءة 
القرآن: بعد أن هجرهم لفترة طوبلة. 
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ى وليد من الم الذي أضابه. ولكنه بالطبع أصِيبَ بشرخ كبير في 

ن ه. وقي ثقته في ذاثهء وق كل من حوله. وينتظر رحمة من الله 
تعيد حياتة السابقة دون أن يعضباه. 

لهيت من قصة وليد قبل موعدي المرتقب بثلث الساعةء وهو وقت كاف 

الألحق به. وإن كنت من داخلي أتمتى أن يتجمد الزمن ولا يتحرك؛ 

لحاستي تخبرني أن هناك كارثة تنتظرني. 

اندها هممت بوداع تحيب. الق على مسامعي سؤال أخير. بعد أن 

منحتی كارت وَرَقٍ يحتوي عنوانه وأرقام هواتفه. فقال بقلق : 

- أما زال الهاتف يتردد في ذهنك ؟!. 

لم أعرف لاذا كذبت عليه هذه المرة. :وأخيرته أنه توقف. ونصصحته بتوبة 

نانية. فما زال أمامه فرصة: ولن يخسر شيئاء لو ادى طُْمُوس وفرائض 

شرعہا الله لعباده .حتى ولو لم يكن مُفْتَيِعًا بها. 

فقط ليجد حجة عند الخالق. لو قايله قريبًا. 

الا أعرف ماذا قرر بداخله.. ولكني كنت متأكدًا من كونه قد اهتز من 

إليه فى وقت شدتهم, 

= z7 5-5 2 ١ 1 و‎ 

' غادرت المكان الذي أصبيح يحمل لي ذكرى سيئة. وسرحت أثناء قيادتي 

وراء الطبيعة. وعوالم الجن الغامضة. أن النتائج الملموسة لا تظل نتائج 

ملموسة طوال الوقث. 
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عظم هذه النتائج تتلاشى مع مرور الزمن» ومع غياب السيب الذي أدى 
الفضفضبة. لعبدٍ قطعه. أو لخوفٍ كامن. ظ 


والخلاصبة أن كل هذه التجارب تتافي التناغم البشري والقطرة السوبة. 
إنها صخرة تعترض مجرى النهر الطبيعي. فإما أن يقوى عليها ويعبرها. أو 
تظل إلى الأبد هناك نتشوش مساره. وَتُجِيرَهُ على اتخاذ طرق أخرى غير ما 
رسم له مسسيقًا. 


ولكل تغير يحدث حكمة. ولكل تفس نتنفسه مدلول ومردود غلى حياتنا 
وحياة الآخرين. لم يخلق الله الكون عبئًا. ورحلتنا في هذه الحياة, كلمسة 
رئشة من فتان تكمل جمال اللوحة. 

كنت أعرف أن هناك هدف أكبر وأعمق: قسن أن يكون هذا اللقاء جرد 
لقاء عاير. 

هناك حكمة دائمة موجودة ق کل شي نه حچ ف تساقط أوراق الشجر. 
ردما تغفل عها ولكها موجودة. 

البحث دون أن يصل لشاطيء حقيقي ترسو فيه سفينته الحائرة: ولكنة 


ق نباية النفق ضبوء. 
ريما لم يكن من الموتق الأحياء. بقدر ما كان من الأحياء الموتى. 
رىماء 


وألان علي أن ألحق بمو شدي ٠‏ قبل أنتم مستعدونت لمرافقتي 5 
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الرسالة 














لت فى أسوأ حال أحترق مثل لفافة التبغ التي في يدي. قلي ينبض في 

لل ساعات من الموت الميكانيي المؤقت. 

فقلى يكاد يحترق من كل تلك السيناريوهات الفاشلة التي رسمتها في ذهني 

ا ة اللقاء» ومن اسل ذلك المظلروف الأسود المطلسم. 

اسل ل هذه الرسالة.. خَقُصَْتُ العدد بالقائمة لتضم ثلاثة أشخاص. 

أقود سيارق بذهن شارد: متمنيًا أن يأتي قضاء الله على شكل حادث 

لأتخلص من هذا الموقف العصبيب . 

أتعطف لأدخل ذلك الشارع الذي وصفته الرسالة.. أشاهد على البعد 

ليخ زقور يشبه أبي: جعلني أتذكر أهلي الذين سأجلب لهم البلاء. لو 
خطوت إل منزل المحَرّم دون أن أقابل ذلك المجهول. 

صورتی في مرآة السيارة تخبرني أني بحالتي المزربة هذه مُقبل على 8 
والحقيقة أنه ليس من النكاء أبدًا أن أكون على هذه الدرجة من الإرهاق. 


1 
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لايد أن أكون بكامل نشاطي ووعبي. قاحتمالات الخداع كبيرة وواعدل 
كما أن الغموض يحتاج لذهن مُتَقِد ليتفاعل معه. 


على کل حال لقد دارت الدائرة. وسبق السيف الغذل.: والسيارة شا 


حمدت الله أن المكان مجرد بناية أخرى من بنايات المعادي» وليس مالا 
مسحورًا مثل الرصيف تسعة وثلاثة أرماع الذي يقود إلى مدرسة السحر 
هوجوروتس. فيجب علي أن أعبر من خلال جدار لا يراه غير المختارون , 
ليصلوا إلى القطار الذي سيقودهم صوب هدفهم التهالي. 

ما أعتقده في هذا اللقاء المريب أن الجدار سيكون موجودا لِيُعْطُمْ رأسي. 
مع ملحد أو لاديني على وشك الموت. ومظروف أسود يحتوى على عثوان 
غامض كيب بالدم. وقصص مفزعة عن الجن والمردة. ذلك لَعَمْرِيٍ يوم لا 
يتكرر. ولو انترى بكارثة واحدة فأنا أكثر وغد محظوظ ٤‏ هذه الدنيا.. 
ركنت السيارة بجوار الرصيف في مكان خال. بدا وكأنه حُفِظ خصِّيْصَالبا. 
خاصة وأن هناك سيارات تركن صف ثاني. 

هبطت من سيارتي بسيقان متيبسة. وجسد مُرهق. وذهن مگدود. 
فارتجف جسدي مع لسعة البرد ٠‏ التي أعلنت أخوًا أنه فصل الشتاء. 
انكزعت معطفي من المقعد الخلفي وارتديته على عجل. أغلقت باب 
السيارة ٠‏ واجهت الشارع بقلقي. فاستقيلتي بظلامة وهدوءة. 
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ا ا 1 | الوه عو كان كر 
انث قطة سمينة متوترة؛ بدا و a‏ 
7 1 رلا A‏ المسوداء: التي دأيت غاى ممع ا HR,‏ 
1 ا ماقي جد عبس ق مارا اع الوا ا کر 
الة ]| تسهسفبه 
عدة باردة وتوترت أعصابي» 
0 و ء حیالپاء وسرت بجسدي ر و ات ع ت 2 
ln‏ ولكها لم تتخطاها لتكون ر rid‏ ن 
وة اخبرقي أن القطة طبيعية ولم تكن امموس ٠.‏ 
ت لجتي وغد آخر. e‏ 
تج E‏ زى جلت الحاسة الفطرية؛ التي تدقع الفثران 
3 كانت القطة نمي EE‏ ء قبل توز اتا 
الال 
أحمق مثلي أعماه الغرود. و0 
دت نذير يتخبرني بطبيعة 1 
: 1 د تة لا معي ووققت الاق 
البناية الأنيقة. والح : 


المارة من شوارع المعادي. 
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اد 








فحصبت الينارة ببصري متوقعًا أن أرق ی عادمة تحدذيردة أخرى. كبعض 
الوطاويط أو بومة سوواء, أو غراب ينعق بالخراب. أو ردما كائئنات قصبرة 
القامة بأعين مشقوقة. وجلود مدبوغة. وذيول تتلوى كالأفاعي يتوعدون 
بخراب بيتي لو ولجت لداخل البناية. دون أن يلقت نظري آي شيء۽ غير 
طبيعي. 

يحمل عنوانها الذي تسلمته في ظروف غامضية. 

وألان الملم روحي المبعثرة وأمسم عرقًا بارذا قد تجمع على جبري. وأعبر 
البوابة المعدنية الأنيقة التي أصبحت أهابها كبوابة جهنم. 

البواب غير موجود في موقعه المعتاد. وهو شيء جيد فمظهري المتوتر 
سيثير الشكوك حتماء إن وجبي إعلان لجريمة ستددث خاال دقائق. قد 
أكون فا القاتل أو القتيل» وقي كلتا الحالتين أدرك جيذا أني سازعج 
البواب وأثير حفيظته. 

المدخل تضيئة ثُرَتَا عمالاقة مشعة بالضياءء تزيد المكان أناقة ورهبة. 


وخام المدخل يعبق برائحة الديتول والنظافة, وهي رائحة مُتَمَرةٌ تَذَكَرْنِي 
بجو التعقيم في المستشفيات: وهو شعور غير حميمي بالطبع. خاصبة وأني 
قد زرت المشرحة من قبل. وكادت تصرعني قوة الرائحة, 


توتر مُبَالُْ فيه مع جهلي بما ينتظرني. 
إن جسدي يتشرب بجشع تلك الطاقة السلبية التي تُفْعِمْ المكان. 
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Fal, 3 :‏ + م الك 

ما مد كان ينتظرني هناك قط أخر» بصحبة طفل نحيل سمج 
وأمام المصعد كان + ا 
رهل 5 باردة أكثر من اللازم جعلتني أكرهه على الفور. وأتردد في التقدم. 
8< زه بارت ١:‏ ا : ۰ 
الكارهة لبرهة. وبمعجزة تغليت على نفوري 00 

فشبتان على التقدم سبوب باب المصبعدء الذي ما أن وصلت 
اليه حت 0 الرنة المميزة لوهبوله الطابق الأرضي. لينفتح الباب 
تلقائياء وكأنه كان ينتظر وصولي. 
ل 5 الطابق السابع من الطفل أصابعه الصبغيرة. وابتسم ابتسامة 
لزجة وهو يضبغط زر الطابق المطلوب في سماجة: ليبتدرني قائلا : 


تردد الاسم في عقاي دون أن يجد له أيّ صدى قي ذاكرتي, إلا خبر قرأته في 
aL ۳ 2 8‏ د , اء قشتلتك 
إحدى الجرائد ذات يوم. عن زوجة جزار. تزدج د غاا e‏ 
وأكلت كبده: وأحرقت قلبه قبل أن تضل لبا الشرطة: وبالطيع لم انتظر 
استطراده فقلت وباب الصعد يتغلق خلفي تلقائيًا: 

- أنا لا أعرف أي انط انتضار أا الضبغير؟!: 


منحني ابتسامة خبيثة لو رابا غرفت كل الأطفال: ولامتنعت عن 
الإتنجاب: هذا لو قررت الزواج من الأساصس. قبل أن يقول : 

- ولكنبا تعرفك؛ ولذلك أنتظرك هنا مع قطي فارس. 

1 اک ' ا | e‏ 0 ص 
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—— عدا ا - 
+ يس — - 


وجودة بمواء نشي العواء وشو بتجعسيدل بان ذراعيه ذلك الطفل المقيتث, 2 
وكانما جت من العدم. بطريقة اجفلتني ودوعتني وجعلتي العن فيا" 
اللجحظة التي دلفت فها إلى المصعد. الذي أخديضيق غلى روحي . 
أيقنت أن القط والطفل هزان ن 

وأنا لا أستحق السخرية فقط. بل أستحق الصفع. فأنا من زججت 
الا اماد نقلي لعن كلو الات و سارف وار ی ا 
الذي كان يقطع الاذورار السبعة صبعو دا بأزدره الرتيب الممل. فيدا وكأنه 
المقرف قائلا : 
- أخبرتني طنط انتصار أنك مخيف. وأنا أحب الأشياء المخيفة. فيل تحببا 
مثاي؟. 
وصبوله للطايق السايع: وعتدها وقف شعر جسدي وتوترت غددي 
الدمعية وكنت على وشك اليكاء. عغندما وجدت نمسي وحيدًا بقلب 
اللصبعد. الذي خاد من البشر والحيوانات. مواجيًا لمراته الداخلية التي لم 
ول أعرف اذا تدذكرت وجه نجيب الشاحب وهو يسألى عن الباتف ق 
هذه اللحظة. وصوت الطفل الرقيع یردد بداخل راشي : 


- وأنا أحب الأشياء المخيفة, قبل تحبها مثلى ؟ 
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عت نجوه 'متفاديًا. جافته الي تشبه المفصّلة. ویرت فيل أن 
8 ني ka‏ وسوعك صوب الردهة التي تقود إلى أبواب a‏ 
ارس . وجدت الطفل ومعه قطه. الشيرازي ينتظراي هيل "0 7 


1 د لفل مثلى شخص بالغ مثلك؟!. 
ال ك اعدو الوين سيا أن يبق طفل مثاي شخص بالخ 


35 و 5 052 1 ب أ ا 
لقد أفزعني هذا الطفل السمج إلى درجة لم أختبرها من قبل e ١‏ 
1 1 5 قت ينها كه أ هع 

' للشك. أن هذه البناية يسكنها ساحر قدير. أو ل E5‏ 3 3 
ف وهو انتصار. ولد پا ان أخت مخيقفف أكثر من الأشياء إخيقة 


_ التي يحبا 


اس سے 5 3 2 2 7 
قشعربرة باردة أخرى جت جسدي. صخب ودوي بداخل عقلي يكسران 
حمفود الصبورة التي بدأت تتكوت أمامي . 


الموقف ايان مُعقد ومُرْمق, فهناك باب غ مض 0 57 أسود 
يدض فارس پزمقتي في شبوة وكأنه على وه ت التحرش بي 
ق سيت ينطاق القلس, اديت الآن قط أن الحبر حمر 
الذى كتبت به کلماته هي دماءء وربما تكون بشرية أيضاء 
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ونقلب واجف ومطخبط ب كان علي اتخاذ القرار, أو لأحذف النقطة وليكن 


قران 
واجتاحتتي حالة من الدوار وعدم الإتزان: ظبرت جلية في حديثي الصامت ١‏ 


كم أنت أحمق يا أحمد: هل مدقُت فی أن صلتك بهذه العوالم اتهت. 
وأن أذاها وخطرها بعيدان عنك. 


كفاك حماقة لا تكن مثل من يؤلف كذبة ثم يصدقها. هل تظن حقا أنك 
تركت تلك العوالم فتذ عام كامل. واكتفيت منها فقط بالآثار الجانبية 
كالتنبؤ بالموت. 

الحقيقة جلية كالشمس, فلا تحاول طمسها بكل حماقة, أتت غارق حى 
أذنيك قي ذلك المستنقع الأسن. وتحتاج لمعجزة حقيفية تتتشلك من هذا 
الكرب: 

وإلا أخبرني حمًا..ما الذي يدفعك ان لخوض مغامرة مماثلة لو كنت 
موقن أنك نجوت من شراکټا ؟! 

ماذا عن تلك الرؤى ا مزعجة التي أضبيحت تزورك ٣‏ نوملف ونقظتك. 
وتلك العجوز قبيحة الشكلن التي لم تتفك تظبر لك أتاء الليل وأطراف 
الغبار. والتي تُعَْفِلٌ ذكرها دائمًا. وكأن عدم ذكرها سينفي حقيقة وجودها. 
ماذا عن تلك الأفعى الق تأتي كل مساء بعد زدارة العجوز لتتلوى وتلتف 
حول نفشيا. وترسم بجسدها ما يشبه حيل المشنقة, أم هو حبل المشنقة 
بالفعل الذي سنتزع روحك من جسدك. 
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ظ لخو . مان محتمل لواتجا هلت الدعوة لهناء أم هو 
E‏ كف دقف من - ١‏ : 

EEE 0‏ انا من الفا 
1 أ 2 د FF‏ 11 کد 3 من 3 ۴ اال قن وعجييايسة 07 ولماذا الق ا 
اذا احا ضبيل تات 


ىت عشوائية: الحياة لعبة بازل 
ظ 3-0 الت إحداها كشقت لك 

0 لد وقتخ لك باب للمعزقة: قبل كل الأبواب أمنة "۰ 

بان أَحَدَكُ نفسي مستهلكا المزيد من 

الباردة. رقا انيري عن الباب المغلق 


بدا لي أني سأظل قي مكاني إل 
الوقت. متجاهلا نظرات الطقل 
الريب 

اعنه لا بسكن لباب 
۰ هيونت ضرف نحو الاب الذي انقتخ على مصبراعية : 
ماش إن يُصبْيرَ هذا الصبوت المزعج. 
ثارة ذعري: وكاني على هذا القدر من الأهمية!!: 
السوستة المعدنية المضغوطة؛ سه 


| رنماهي حيلة أخرى 8# 


الحقيقة ان أني ابه 
قليلا لانفجرت في كل شيء. لا 
| مها آنا فيه ` 


شق الصرير من جديد المكان» 


i‏ ب 
اليواغ اليارد كاد يجمد بسرلي. 


لفح وجري تيار من 
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وظبرت هي ككارثة محققة: بملابيبها السوداء الطويلة, ٠‏ وأضباغيا الا 
التي منحتها مسحة قوطية مخيقة. وكأنها حاهبدة أرواح. 


علك 06 ذاتك. ۰ 


ا ا و 


أسرتني نظرتها المخناطيسية الثقيلة. فتلائمقت أنقاسي, وكان مجرد النظر 
إلها يحتاج ليذل مجيبود خْرَاق. 


أنفامسي تتلاحق.. نيضي يتسارع.. عيناها تغوصان بداخلي لِتَُكَبَلَي. 
وساعتها فقط أدركت أن الطفل الشمج يحمل نفس عيناها. 

وأن تلك العيتان مخيفتان جدًا. 

وان وقت حذف النقطة قر عاق 





وأن الغرار برغم يقيني هو أسلم خرار. فهذا الوجه وهذه الملامج لن تحمل 
إلا الشر: 
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١‏ تمامًا كما توقعت: كم أعشق الرجل الذي يحافظ على 
ه. فبذا التوع من الرجال تستطيع أن تثق به وتسلمه نفسك دوت 
ظرت كله بدهشة: وأنا اپ هضبم كلماتبا. متجاهلًا ذلك التحرش 
َك عبارتها. قيل أن أقو 

از أنت ولماذا تنتظريتي: فلن أبن تعرفيني هن الأساسسن. ولماذا كل هدة 
َ؛ الشيطانية السخيفة ؟! 

اتطلقت طبحكها مجلجلة؛ ليتردد صداها في المكان قبل أن تقول : 

: ت مثل شهشذة الأحاديث 2 ا و 0 ار واعبر 
ان على ملامحي البلع والتردد. فاستطردت قائلة ؛ 

- هل ستدخل أم سستظل على قرارك وتحذف النقطة. 


ا إلبي إغها تقرأ أفكاري. 


كان الأمر فوق الإحتمال بالفعل. . وإن كان متوقعًا قأنا في حضيرة ساحرة 
أريبة. كل الشواهد تدل على ذلك . تحسيد كامل للشر الوائق ق من تشعمةه 
وقدراته: الشر الخام المسجتر الذي لا تضمن معه دقيقة تجن علياف: 
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وقفت أماميا أرتجف. فسا كان من ذلك التوع المرعب الذي يثير جنون 
اليجال: في جميلة إلى درجة تجلب الذعر. مثيرة إلى درجة الهلع. اس 
كالموت:. ومخيفة كأيامي القادمة. 


أما ما كاد يوقف قلبي عن النيض.. فهو ذلك الضبوء الأحمر الحشع الذي ٠‏ 
تسلل عبر الباب. ليتبعة ضباب داكن تحمله ربح باردة ليغْرو الممر من 
داخل الشقة ويسري إلى عمق المكان. قي نفس التؤقيت الذي أنيت فيه 
جما السابقة. وكآن هناك مخرج عبقري يرج المشهد ويُدْقِن فن 
المؤثرات البصبربة. 

أطلقت شهقة مكتومة؛ وأنا أتراجع خطوتين للخلف کي لا يبتلى: 
الضبياب الذي استحال كله إلى اللون الأحمر. وأنا غير مصدق ما أمر به. 
فكل هذا حدث وأنا لم أعبر الباب بعد. فماذا لو عبرته ؟! 





وهنا أتت الإجابة الصادمة من شفتها : 


- لن تعرف الإجابة إلا لو عبرت. ولو عبرت لاحترقت بنار المعرفة. ولن يظل 
بابي مفتوحا للصباح. إنني امرأة وحيدة وأحب أنا أحافظ على سمحت 
وأكره إزعاج جيراني. ظ 


قالتها بصوتها العايث الماجن. وهي نطق ضحكها المثيرة. التي أثارتتي من 
الداخل. وحولتتي لمرافق من جديد. لتستدير في بعدها وتخطو داخل 
الشقة بعد أن منحتني نظرة لا يخفى معتاها عن شاب مثلي. ليتبعها 
الطفل ومعه القط الشيرازي الذي رمقني هو الآخر بشبوة غريبة. 

وورائهم اتسحب الضبياب الأحمر. وكأئما هناك مضخة عملاقة تسحية: 
وتجبره على العودة إلى داخل الشقة. 
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أن ما أخوضبة اون ي مشاهد فس فيلم را واقىى: لحية قت للمف 2 
تورمت أصابعي ولت يدي. 
قلبي يكاد يتوقف بالفعل. 


اك الحسناء المخيفة. ومعها غاب عن روج تأثيرها وسحرها. 
كته وحيدًا خلفها السب والحن حماقتي. وأنظر إلى الباب الموارب برع 


E"‏ کے 


ياب الذي أغرف جيدًا آلي أملك من الحماقة ما يكفي لعبوره. 


0 اميه اهل واکان كان هناك ضبجيج. هائل. من تصادم 
لأفكار. ومخلفات احتراقها. 


ولدقيقة كاملة وازنت الأمر في راسي. وآيقنت أن كل ما يحدت ع٠‏ 


ل متت وعاي این أن أتخد قرارًا حقيقيًا..قرار آم بقاء. 

ل أن. اكتسيت الأمور منطق كاف 
مظروف الدعوة. وبقدر على 
ف طابق أعلى» وقراءة أفكاري 


وهنا دَوّت الفكرة المرْعِبّة في رأسي بعد 
2 بن يستطع أن يبل لغرفة نومي ويضبخ 
'إخفاء ظفل من قلب مصبقدك مغلق وإظيارة 3 : 
إبساطة چیا تحمل شقته رقمًا سیا کان كامنا بين لاقيف عقلي: 
سسا 7 ْ الت د 5 کا كن 
رفك بالضيباب والضبياء ذه المبارة. هو شخصن قافر كك 0 
ا والخطر لن يتقشع باليروب مته لان هن يملك. هذه القدرات قادر 
e‏ < ش ون E‏ | 

فوت شاف على ايحادك. ولو عدت مجرد تطفة ق رحم أمك. 


ظ القرار الصبحيح هو خوض التجرية: وتجامهل كل هزه الألعاب الصببيانة 
التي لا تفثل إلا وسيلة ساذجة لفرض السيطرة. 
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كان منطقي يلتم بعضه. ولكني كنت قد اتخذت القرار بالفعل. ١‏ 


نظرت لرقم الباب الغريب. وإلى الباب الموارب. دقعته ودخلت وقلي ,| 
يثب من حلقي, ليصدمني الظلام الدامس للحظة. قبل أن ينفجرق , 
شلال من الضبياء. 


وهنا خفق قلي بشدة. واعتصرت عقاي قيضية يابسة. فأمامي ظير با 
الرقم ستة وسيعون. 





هل يعني مجموع الرقمين شينا ؟!. 

ليكن. لا أعتقد أن الأمور ستسوء أكثر مما هي عايه. 

دقعت الباب ود خلت. وليتني ما فعلت. 

هذه المرة انفتح الباب الثاني تلقائيًا - أم تقول الباب الأول وأطبع کل ما مر 


بي منذ ولجت إلى هذه البناية في سَلَةِ الأوهام لحين انكشاف الأمور- لن 
أقرر الآن على كل حال. 

المهم أن الباب الثاني انفتع على مصبراعيه دون أن يظهر على عتبته أى 
شخص ‏ وكاتت کل الإحتمالات تثير البلع. 


لو كان المكان. مهجورًا وقاطنيه من الأشباح أو الجن فيذا جيف طيقًا. 
أما لو گان هناك من يتوارى في الداخل وبراقب عبر كاميرات مُحْفاة بمهارة 
فهذا يثير القلق من نواياه. بيتما لو كان كل ما يحدث وهم وأنا فوق 
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نائمًا يعايثني قربتي. فلن تكون سابقة أون: وستكون أقل وطأة 


لذحي. 
الإحتمالات نت مطروحة. ولهذا لم يدهشتي رد فعلي. عندما دخات 
تردد: کان الحرف كاملا ب ده 


1 اش فاء.. القرار وليس القرار.. 

ا © الرداق إلى صالة مضاءة بضبوء أزرق مريح: الصمت التام يغلف كل 
. لا أثرلقاطنيه كما أخبرتكم. 

00 ن الأولى للمكان أراخ قلبى إلى حت ما؛ فبي مجرد شقة عادية أنيقة 
3 اث راق موزع بحرفية ليحافظ على المساحات الفارغة قي تناغم مع 
لاضباءة الرقراقة. 

كن من سائل رائق ازرق موضوع بأناقة على منضدة في مواجهة الداخل 
الأعوني لتناولة فى لمسه حميمية. 

قدمای تتحركان عبر الردهة والصالة وغرفة الإستقبال. عيناي تمسحان 
ا شيء كعينا مشيبر متشكك.. 

المكان متت به جيدًا وصالح للسكن. والنظام ينفي وجود أي أطفالٍ 
صغار. فأين ذهب الطفل السمج وعمته الفاتنة اللعوب ؟. 

الا شيء غريب إلا عدة تقاصيل لم أكن لأعطيها أي أهمية في ظروف 


أ 
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قفي حبدر غرفة الإستقبال كان يقبع مقعد ملي عملاق يشبه الغر 
حفرت مقابض أذرعه على شكل جماجم ذات أنياب حادة, ورين 2 
بنقش مُقاثل لجمجمة ضخمة ذات مخجزنن فارغين ينبضان بالحياا 


ساعة الحائظ الأثرية الي تشبه القلعة متوقفة عند العاشرة مساءًا. وهو 





كان خلقيها نوافد م !. 

المرآة الكبيرة فى الصالة تبدو كلوحة لمرآة أكثر منها مرأة حقيقية. فلا 
الرقراق ذاتي الإضباءة. 

وأيضًا هناك ساعة رملية بداخلها رمال داكنة مشعة. موضوعة باهتمام 
فوق منطبدة زجاجية؛ وطبونيا يخظف البصر.. 

المكان برغم أناقته وطرازه الحديث. يمتاز بلمسة قوطية مُخِيْفَة. تشي 
بطبيعة قاطنيه أو ثقافهم. وهذا شيء لا يدعو للتفاؤل قطعا. 

على أذناي كاتمان للصبوت. مع شعور عارم بالغثيان؛ وكأنثي أركب ` 
البساط الطائر في الملاهي. للحظة شعرت بالحيرة وأنا أقاوم هذا الغثيان. 
لم أكن أعرف إن كنت املك الحق في التجول في المكان أم لا !! 
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| جلست كطالب قَلِقَ فوق المقعد المواجه للرواق الذي يفضي لباقي 
؛ الشقة. فتعلق بصري بالجمجمة رائعة التصميم المنقوشة على ظهر 
ل العرش. ولفت نظري دقة صُنعبًا وفكرت : 

استكون جمجمتي هذه الروعة بعد موتي القريب؟ 

تاج لباتف يخبرني بموعد موتي. قالمكان مُشَبّع برائحة الموت. وهي 
هة لا تخطنيا أنفت خبيرة كأنفي.. 

مصاري محتوم فالعيث مع الجن. لن تكون له نباية مختلفة. 

لقائق تمضي. 

تر يزبد. ومعه عطثي. وجفاف حلقي.. 

ف ظ شارد دون تفاصيل. والمكان يزداد برودة. 

قائق أخرى يلتهمها عقريا الزمن. 

عو رهيب بالعظش. يتبعه إحساس عارم بالإرتواء. 

كأس المشروب الأزرق المرب فارغ في يدي !!. 

مت أجبزت على ذلك المشروب الأزرق ؟! 

لا أعرف !!. 

كل ما أذكره: هو تلك النكبة التي هي مزبج من الربحان والزنجبيل. مع 
مرارة عجيبة كالعلقم تعبق فمي. 

حالة عجيبة من الخذر تغزو أطرافي. وسحابة من الوهن تلف عقاي. 
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هل E E E‏ م لإرهاق. وأنام 2 هذا المكان الغرنب 5 
المزدد من الدقائق والخدر. 


لا طاقة بداخاي الان لاقتحام المكان وتفتيشه. فالمشروب يسيطر على كل 
حواسي, ) 






ومع هذا الصمت القاتل أدركت أنني الوحيد الموجود في هذا المكان المردب, . 


وربما القاتل المخترف المكلف باغتيالي. سياتي بعد دقائق عير الباب. أو 
النافذة. لِيْتِم ميمتة. ويرسل روحي إلى الجحيم. وكل ما أرجوه ألا يتأخر. 


عن التفكير ومْقَاوْمَةٍ الخذر.. 


وكنوع من التسلية بحثت ببصبري عن وسيلة خفية. أو آلية كهربية 
تساعد من بالداخل على التحكم في فتح وإغلاق الباب. ثم تَفَخّضِتُ 
السقف بحثا عن كاميرات كامنة أو ظاهرة دون جدوى. 


ناديت على انتصاروابن أخها بل وعلى القط الريب فارس: 
وأخيرًا أخرجت المظروف من جيي. وتصفحت محتوباته. 
الأمر حقيقي إذن. الدعوة والمكان. ووجودي هنا. 

فمتى يكشف المكان عن أسراره ؟. 
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1 الماردة العجوز 


یش بيدأت الأمور تسوء ؟! 





'بالطبع عندما صعقت أذناي تلك الكلمة التي ترددت عبر كل شيء في 
المكان. فنبعت من الهواء. والجدران. والاثاث. والساعة الرملية. 
'والجماجم. ومن داخلي كذلك. وكأنها صدى لثيم عظيم. أبدي. 
اد مدی. خارق. لا يمكن عصيانه أو مماطلته. 


-اركع. ظ 

دَوّت الكلمة فى المكان بقوة أكبر فصّتعّت بداخلي شرخًا نفسيًا كبيرًا. وكأن 
هناك من شطرني نصقين بتحبل بارد. ليترك على روحي أثر مؤلم كحرق 
كيميائي لا يمكن معادلته: 

وندوث إرادة مني وجدت جسدي يرتجف. وينتفض .ويسيل عرقه: قبل أن 
_ رتوت نحو العرش بأعين تكاد تقفز من مِحْجَرِها دهشة, وأنا أشاهد تلك 
السحابة الكثيفة من الدخان الأسود تخرج عبر لْجَيْنِ المرآة. التي تماوجت 
ا بداخلها شرارات زز قاء عجيية: مح صوسجیج ھائ وحرازة مرتشهعاه: بتمعرت 
معها بأن المكان كله يحترق. وبأن بشرتي على وشك الإنصهار. 





يصبري يكاد يصبيع من ذوامة الأضبواء الدخانية. التي أجبرتني عا غلق 
| ڪيداي بكفاي. 
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0 مي همح nna‏ ا -- ۴ 


المكان من خولي تنهار تفاضيله. وتتبدل. وتتغير بسرعة تَدِيْرٌ الرؤوس, 
وكأنتي بداخل أحداث فيلم (دماأعمء156) للعبقري كريستوفر نولان. إلا أن 
تيدل المشاهد هنا كان عنيفًا وعشوائيًا. 

لم أفهم ها يحدث. 


لقد اعتقدت للحظة أن كل شيء كان يخرج من قلب المرأة. ثم انتهت إلى 
أن المرآة كانت تسحب بداخلها كل محتوبات المكان. كثقب أسود جشع. 
فقدت اتزاني للحظة مع عنف الإهتزاز .وكاد جسدي يُسْحق بفعل موجات 
الضغط العاتية. ومع غياب البواء شعرت بروحي تَرْضَق. 

استمر الأمر لدقيقة كاملة بدت لي كالأبد. 


- غاب وعي لوقت غير معلوم شعرت معه بأن جسدي يتفكك إلى ذرات 
ماتهبة تسبح عبر الأثير وتتخطفيا مخالب حادة. قبل أن يسحق وتضغط 
جزيئاته ليعود بعدها إلى سيرته الأول: مانهًا لروحي ألما لا يطاق. 


وعندما استقر الوضبع قليأا. . شعرت بالإختناق. فشيقت بقوة لأجير رئتاي 
غلى العمل. وعندما استجابتا لمحاولاتي. اتطلقث أَعُبٌ الوا البارد إلى 
أن ملأت به صدريء, وقد نشبت ف جسدي رماح الخوف وال لم. 


غلف الصمت المكان من حولي. فشعرت بقلبي ينقبض. 


فتحت عيناي على المكان الذي كان منذ لحظات شقة أنيقة في أحد 
البنايات بأحد أحياء المعادي. لأجد بقلب کنو کرب مظلم تطبيئة 
شمعدانات مخيفة على شكل جماجم معلقة في فضاء المكان. يتوسطه 
العرش الذي غرق وسط أعصار من الدخان الأسود. 
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وقبل أن أستوعب ما يحدث. هاجمتني عشرات من المخالب المنتهكة التي 

أجبرتي على المزيد من الاتحناء أمام العرش. 

4 بثك يخدر وطبعف: وتلك المخالب الحادة تعتصر جسدي وتمتص 

قوته. وبأعماق وى همس ثقيل بلغة لا أعرفها. ولكني أفهمها جيذا: 

ركع أميا العبد. 

ومع تدفق اأدربئالين ق جل يي + شهرت بأن عروق ستتشجر : . وهظلت 
دموعي بغزارة رُعْمًا عني. . لتمحو قليلا من جفاف عيتي. 

! شت قتسرت ايأد خنة الخانقة لرئتي: وأدركت أن الموت قاب قوسين أو 
.والغريب أن كل ها كان عقاي هو تساؤل واحد: 





٠‏ ا بذل من يريد قتلي كل هذا المجهود لإتمام الأمر؟. 

00 هذا اا ا 38 ا اک 

_ دقيقة كاملة من المعاناة مرت كألف عام قبل أن يتلاشى الدخان والحرارة 
_ والضجيح وتلك المخالب المْكَبلَة لحركتي لأجد نفمي مازلت راكعا متكورًا 
على نفسي أمام تلك المومياء الحية. التي ظبرت من قلب الظلام لتستوي 
یکل غرون: فوق العرش العملاق الذي احتوق جسدها التحيل. حاجبة 
عن عيني مشهد الجمجمة. . الذي يعتبر شكلها فاتنًا مقارنة بما أراه الآن. 


| وفعت رأسى نحوها بصبعوبة؛ وذلك الخذز مازال يُكَبَلِّي. 
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اصطدم بحري بحذانها الجلدي اللامع. وأطراف ردائها الأزرق الطويل, 
قبل أن أرفع بصري عبر الخِصْر النحيل إلى الصدر الضامر. فالوج» 
المجَعّد شديد الشُبح. 











تجسيد كامل للبشاعة والقبح ٣‏ شكل أنش. النقيض التام لانتصبار 
الفاتنة التي قابلتي مند دقائق تيدو كالدهر على الباب رقم تسعة وثلائة 
أرباع. والتي لو قابلها في ظروف أخرى لبمث بها عشمًا. 


فیا ما يحصبده: كانت تشبه جثة مُجَفْفَة. بشعرها الليفي ووجيها المجدور ` 
وعيناها المشقوقتان طوليًا كالأفاعي. والشيء الأغرب أا كانت تضع ما 
يشبه تقوبمًا صبناعيًا للأسنان بين شفتها الخبامرتين. 
شعرت بالخوف والحيرة معاء فالأعين المشقوقة للجن. بينما تقوم 
الأسنان للبشر. وهذا المزيج المْتَمّريعجز العقل عن استيعابه. 
مسرحيتيا. وتأثترها النقسي المخيف. 
حاولت أن أرفع جمدي لينتصبب:. ولكنةه 5 دو هم شعوري بالتحرر 
الجزني من تلك المخالب التي جعلته يركع. ولم يستجب لي إلا عندما 
رفت إصبعًا مخلبيًا مُرْبّنَا بطلاء أظافر أزرق داكن إلى أعلى. 
ماسر اللون الأزرق في ثوبها. وأظافرها. وي إضاءة الشقة التي تركتها 
خلفي؟ 
لا أعرف. ورنما أيضًا لن أغعرف أبدًاء ٠‏ فمع كل ما يحدث أعتقد وندون 
شلك اني اعيش لحظاتي الأخيرة. 
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م يحدث حول يوخي بمضير مخلف. ولقائي هذا هو لقالي مع 
أو من سيأخذني إلى هناك قريبًا. لقد قضي علي فضولي وخوي, 
ان سوال ااا . ومشهد الجماجم مع الرائحة النقّادّة الواخزة. 

المقرقة. يؤكد لي أن قواعد اللعبة ستختلف هذه المرة 


د 
59 
1 

آل ١)‏ 
اھ 


ف العجوز 
رلت أن أتكلم فتلجم لسائي ولم يتحرك. وإن عملت أذناي بشكل أكثر 
وان نت للصبوت المخيف. ذي اللكنة غير الواطبحة : 


١‏ يوجد عبد يتحدث امام ملكته. إلا بعد أن تأذن له. 





5 الان أ تاف إذن الكلام: ولكن د أمتحك ابأمان. 
الحياة. فلا عَيُدِرْها. 
شعرت بعجز وقي عن الكلام. وبخوف غريزي. 


فالكلمة تعتي الموت أو 


مع تجَمّد كامل ولي 
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شيء ما خفي كان يُكبَلني. شيئا لم أعبده من قبل !!. 
إن ما أختيره هنا يختلف عن كل ما مربي من قبل. آنا هنا طالب قفاشل 
خذله غلمه وحدسه: وغاضص ق مس تشع الجيل حى الثمالة. 

طال صمتي» فعاد ضوتها ليرج المكان كرنين أجراس الكنائس: 

اأنت :هنا بالطبع لسيب. وشو سلب و جيه جداء وكَبْدَني المشهة والعمل | 
وعندما تعمل الملكة. له تتوقم إلا أن تحوذ المكسب المناسب. والذي 
يرضيها. 

شع أخر كلمة ألقتها شعرت بالتحرر من القيضبة التي تكبا ي . ونأني | 
استعدت السيطرة على E‏ وجسدي ١‏ ولسائي:؛ وقدرتي على الرد فقلت : 
- لو كنت ستستخدمينني كقربان لأ من تعاويدك الدموية. فَيَلْمَي 
بنصلك وجري عنقي إن حياتي أتفه من أن أخوض قتال جديد من 
أجلها, قتال أعرف أن في ناته نهايتي. فَخَلِّصِيْئ منيا. 

اتسعت ابتسامها لتكشف عن مُقَوّم الأسنان الْمقِيتِ. الذي بدأ يتحرك 
ويتدلى من بين شفتيها قي مشهد مُفَزّز قبل أن تقول بصوتٍ بشري 
- دومًا ما يختار البشر أمثالك أسوأ الكلمات للتعبير. تذكر أا الأحمق أن 
الفرصة الثانية ليست خيارًا دنيوئًا: 

عندما تتيقن بأنه ليس لديك ما تخسره تمتلك بعض الشجاعة التي قد 
تحبل الى حد الحماقة والتيور. وهذا هو ما حدث معي في تلك الليلة. قمع 
ذلك المنحتى الذي اتخذته الأمور. وتلك المواجية التي تختلف عن كل ما 
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روت به من قبل من مواجهات مع عالم الجن والمحظور. كان علي أن 
وي فضولي. وأعرف السبب المشنوم وراء هذا اللقاء الغامض. ووراء 
لك الأساليب الجينمية التي واجيتها منذ وطأت قدماي هذه البناية 
۳ ونة؛ لذلك كان رذي على تبديدها شديد الحماقة : 


انظري لي أينها الساحرة: هل هذا منظر إنسان يبحث عن فرصة ثالية 
وبخيفه الهديد. إن الموت راحة. وهو أقصنى ما يمكن أن تصلي له معي. 
ق وأقصبعي عما تريديه مني فقد سامت كل هذه الأمور وهذة القيود. 


ساد الصبمت للحظات. فصتي خالا عيناها المشقوقتان حلوليا من 


- زيما لا يخيفك الموت أا العبد؛ ولكن ما ستراه قبل أن تموت سيجعل 

الموت في عينيك أشني من الحياة. أنت لست بالأهمية ولا بالخطورة التي 

تعتقدها ق ذاتك لتتحدث عن أمور غيبية وعن مصيرك بهذه الثقة؛ إن 

أهميتك الوحيدة سيمنحها لك وجودك المؤقت بقربي» بعدها أنت لاشيء. 

مجرد شاه تم إعدادها طوال ستوات ليتم التضحية بها قي الوقت 
المتاسب. الوقت الذي أحدده ويناسبي أناء لذا فعليك أن تمتلك فضبيلة 
_ القادم أشتع وأكثر ألا 

علمتنى الحياة دومًا أن أشتري من مدي ما دامت له اليد الطول 
مبدنيًاء أن أتركة يقود الدفة حتى توشك سفينته على الغرق» وبعدها بكل 
_ ما عرفته من معلومات عبر شفتية أتحكم في ذَفَةِ الأمور: وهذا ما قررته؛ 
| .خاضبة وأنا لا أملك القوة أو المعرفة. ققط مجرد خبرات أصبحت باهتة 
عندما واجبث الخطر وجا لوجه. والآن علي أن أعرق أكثر. ليس لأنْقِدُ 
| 
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عنقي ولكن لأروي فضولي وأكشف ما يغيب عض ذ فمن الواضيح أنتي مدل 
قررت إتمام هذا اللقاء المريب: وقد حصلت على اللقب المخيف ؛ الميت. 


وبكل ما يعتمل بداخلي من توتر قلت : 
- الآن يا سيدتي ما هو المطلوب متي لينتبي هذا الأمر ؟ 


افعييا كخلني, وَظنّت أنيا خازت على قمبرها .من توقري “لياء.- قلقت 
ملامحها الجافة قليلا. مما زادها بشاعة وهي تقول : ۰ 


مل تحمل اوور هذا واي لو كنت تعتقد ذلك فأنت أحمق. 
أها لو كنث 3 تعتقد أن ما مررت به خلال السنوات الماضية هو مجرد 
مضيادفات: وأن امتلاكك تلك القدرات الغيبية مجرد مصادفة أخرى. 


أنصت لي حِيدًا فالمعرفة التي سأمنحها لك هو عطف الملكة على عبدهاء 
ولا فضبل لك فهاء ولتعرف جِيدًا أن كل :ما خْرية ن قدرات كانت يفتضيل 
وجودي في حياتك. ولأسباب تَخْصِّتي وحدي. أنت هنا وفق مشيئتي. وكل 
ما حَصَبْتْهُ من أهوال كان مُمَدُرَا. نتصل لهذه اللحظة التي تركع فیا 
أمامي. وَتُعْلِنُ ولانك. وَنْتِمٌ ميمتك. 

كنت أعرف أن قصة الولاء هذه هي أصل المشكلة, قأنا أجاريها ققظ 
لأكشف الحجت عَمًا غاب عني. وَعَمًا أجبلة من أحدات ومعلومات. لذا 
على أن أتعامل مع حالة البارانويا التي تعيشها تلك الساحرة بحرص. 


- وما هي ميمتي يا فليكتي ؟. 
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فار [ فض لل تى 2 اة عينيها. وأدركت أنني أخطات بمقاطعتنا. 
i.‏ شعرت بتلك القبضات المخْلبيّة تحت عتقن: مع صوتها الغاطضبب: 
لإ أحد يقاطع ملكته أا العيد المارق. هذه المرة سأكتفي بالالم. المرة 
الشادمة فقن أحد أعهبائك: 

خث مع اشتداد ضبغط المخالب الحَفِيّةِ على عُنْقِي. وسال عرق بان 
ا[ ! 1 5 I. 5 i‏ .له 
ا جت وعتدما بدأات المرئيات تزوع قي عيني. شعرت بالقيضبة 


TH 


الساحقة تخف. ونحسدي يتحول ليام فسقطت أرطها تحت قدميباء وأنا 
1 >< = ض 1 : ١‏ 1 
فة ی لأحد أطراق تُرَلْرْلْني من الداخل : 

- إن مهمتك أا القاني أن تظل بجواري. ثم تخبرني بموعد موتي قبل أن 
يفاجئني ملك الموت بقدومه» وبعدها قد أكافئك بالراحة الابدية. 

توترت أعصبابي أكثر, وكادت الكلمآات تقفز من بين: شفي. لولا أن تراءت 
لي مشاهد لجسدي ٣‏ حلة مزرية: مرة وأنا بذراع واحد أو قدم واحدة: 
ومرة وأنا أعور أشاهد العالم بعين واحدة. ولأنبا كانت تراقبتي عن كلب 
| لان يه کنات الحديث. وَحَذَارِأن تشر غضببي عليك. 

وكالقذيفة قلت : ' 

منحتنى نظرة باردة تعبر عن حماقة سؤالي. قبل أن تجيب : 


- الأضرب من الموت أيها الأحمق. الا يستحق الأمر بعض العناء !. 
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تحدّثث بحذر بعد أن ساء مزاجباء وقلت : 


- لا أحد يستطيع کسر ناموس الطبيعة الثابت هذاء لا أحد هرب من 
الموت. 

هرت رأسها الشبيه بخوخة مُجَفْمَة. قبل أن تقول في نفاذ صبر وقد 
- في السابق لم يكن أحد يتلبأ بالموت غير من يُطَلَقْ علبهم الأنبياء. وبعض 
الصالحين. وأصحاب القدرات الخاصة. والان أنت بفضبلي تتنيأ به. وغذا 
أهزم أنا الموت: وأهرب مته. 


نظرت نحوها مُتَمَيَبَا ولكني أدركت أن الكلام مسموح به بشرط الا يكون 
بالحماقة الكافية: لِيُفْقِدَنِي بعض أطرافي فقلت بحذر: 


- لم ينجج أحد عبر التاريخ كله في الفرار من الموت. وکل ما ذكرٌ عن 
الخلود من أول حجر الفلاسفة. وأكسير الخلود. إلى تعاويذ المجوس 
والسحرة الهود. لم ينجح بأكثر من منح صاحبه بعض القوة الجسدية 
الإضبافية وبعض الشباب. ولم ينتزع أحد ولو ثائية إضبافية ليضيفها 
لرضبيد عمرة. هزيمة الموت لم تحدث أبدًا منذ بدء الخليقة:؛ إنه القائد 
المتتصردائمًا في كل معاركه: الخلود الوحيد القائم أن تكوني شخصبية في 
رواية لمصباصى الدماء. وساعتيا سيكون الخلود مجرد تعبير أدبي ولنس 
أكثر. 

لا أعرف كيف تينسم خوخة مجففة. ولكني. برغم ذلك شاهدت 
ابتسامتها. بل وسمعت صرير مُقَرّرْ يشيه احتكاك المعدن ببعضه. وهذا 
الصّرير كان صوت ضحكتها المقِيْتَة. قبل أن يعلو صوتها قائأد : 
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إن ن أسوأ الأجناس التي خلقت عير الكون هم بش البشر. جيل شدقع. 
3 ”ولوت وبرهم ذلك لا يتوقفون عن الجدال وادعاء المعرفة. 

یت نند للحظة: ثم استطردت : 

الك أن تخيرني اذا يفوت النشر ؟ 

ل ت محتاجة لدرة تفكير واحدة يا سيدتي:- فقط لان أجليم قد حان. 
ده لولم يحن أجليم أبها العيد. ماذا لوتوقف الزمن بالنسبة لشخصي 
. هذه الحالة المستحيلة. أعتقد أنه لن يلتقي بملك الموت. وبالتالٍ لن 
اا هذا نوع من الخلود المؤقت حت زوال المسَبَبِء فاعسا 
مبه الموت يكل بساطة. 

| ابتسامجا تتسع. لذا فإنتي أردت وأدها لأن مظهرها بهذه الابتسامة 
كان 1 شلنيعا. فقلت : 

3 ولكن ما فائدة أن بحيا المرم ق الحظلة واحدة وأبدية ميما كانتي بجا أو 
قيمتها ؟ 

اتعسرت ابتسمافيا ولكن ا مَقَوَمُ الأسنانٍ ظاهرًا لعيني مُثيرًا لقرقي 
واشمنزازي. مود د و 1 يمتلك حياة خاصة مع تكتله على 
شدقييَا: وذلك الرّند الذي أخذ يتساقط من بين بين شفتيبا المتغضنتاين مر 
حوله. وهي تقول : 

عبثية تلك الحياة بكل دقائقها وتفاضبيلها !. 
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رمقتها بنظرة جانبية قبل أن أشي عنها ببصري لأخفي ابتسامتي. فبي 

بالفعل تشبه جثة عاندة من الموت. ولكن هذا لن يقنعني بعبثية أن 

هناك من مات ثم عاد بالحكمة الخالصة وأسرار الغيب. لذا فإنتي قلت 

بليجة أردتها بعيدة عن البكم. وأظن أني فشلت : 

- لا أعتقد أن ملك الموت زارك من قبل؛ وإلا لانت قضتنا هنا !. 

نظرت لي بياس كما تنظر مُدّوّسّة مُجِدّة لطالب أحمق. وقالت ؛ 

- أعتقد أن عقلك القاصر هذا لن يستوعب النتائج والنهايات. لابد من 

العودة للبداية. اليداية التي استغرقت مني ما يفوق الألف عام. 

شبقت عتندهما سمعت الرقم, ألف عام وقلت : 

- كيف لبشري أن يحظى بعمر مماثل. نبي الله نوح نفسه اطول البشر 

أتت الإجابة الصادمة من شفتيها على هيثة كلمات : 

- ولكنة لم يكن وحده من حلي ببذا العمر. لم يكن الأول أو الأخير بين 

البشر. وإن حظت به مخلوقات أخرى كثيرة تجوب الكون منل بده 

الخليقة. 

تضاربت التساؤلات في عقلي. وعجزت أنا عن استيعاب ابالف عام. والذي 

يشبه في فيمي للخلود. آلف عام .. عشرة أجيال بشرية كاملة. تاريخ كامل 
من التطور والصراعات والأحداث والفقد وأمألم والتعايش. وهي قدرة 

بعيدة عن إدراي كبشري. لذا فإنتي انتزعت أحد الأسئلة التي تعصبف في 
رأسي. وألقيتها في وجبها : 
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ۋا يرغب فى المزيد. لماذا يبحث عن الحياة إلى الأبد. ما هو الشيء المثير 
هذه الحياة الكتلبة ليتمسك نه المرع: عوّضنا عن القتال والعاتاة من 
أجله : 

كان يقير حفيظها نحوي مقدار حماقتي وجباي وتسرعي. لذا فاا عبرت 
عن ذلك قائلة 3 


- 
لد‎ 
١ 
11 
17 


- لقد بدات تثير مللي وضبيقي. بحماقتك وضيق أفقك. وبرغم ذلك 
لاحك لكف عن غباءك الذى لا مزر له. فآنا أرى فيك نموذجًا مكردا 
ل 5 الأحمق الذي لو امتلك يومًا كل معارف الكون. لابتكر بعدها من 
التساؤلات ما يجعل انقراضه خدمة لهذا الكون الفسيح. 
_ هناك أجوبة تقليدية كثيرة لبحث شخص ما عن الخلود. كالحب مثلا. 
أن تظل بجوار حبيبك إلى الأيد: .زنما هي إجابة حمقاء تشهك. ولكن 
' هناك من يؤمتون بها وأعدادهم لن تحمدقها. 
أما الإجابة الأعظم فبي المعرفة. أن تكتشف سر الكون الأزلي. وتعاصر كل 
التحولات من لحظة خلقك إلى لحظة الهاية وقرب الهاية. 
أن تحظل بالايمان واليقين. فعمر واحد غير كافي لتعتنق. ما ستخاسب 
عليه بجحيم أبدي أو لعيم لا ينتبي. 
یں أن تقهم وتعقل. وتّعِي: وَتُحَلّل المعطيات. وتصل للنتائج. فتحذى 
بالنعيم الذي ستقودك إليه المعرفة. أو لتحترق وأنت مدرك عن یقین تاد 
أن هذا هو جزاءك الحق. أو لتصل للحظة اللانهاية المطلقة فتدرك 
الحقيقة الغائبة عن الجميع أن الرحلة لم تكن من أجل هذا ولا ذاك. 
وان السر الأعظم قد تَكَشُفَ لك بعيدًا عن الترغيب والترهيب: فقظ بأن 
تصل إلى اليقين. 
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الكون برغم كل شيء مازال سرا مُسْتَعْلِمَا. كل الرسل والحكماء والمفكرين 
وأصحاب الرسائل الأخلاقية والمباديء. جميعهم منحونا مالم يتفق عليه 
ظائفة واحدة في العالمين حت أصبحاب الملة الواحدة. كل المعارف انتقلت 
إلينا عبر الزمن والقرون مشوّقة من خلال أتباع وكينة وعلماء قاصرون, 
دلوا في الجوهرء وأعلوا قيمة القشور. وتعصبوا لأفكارهم. مُرْيَفِينَ المنيج 
والتاريخ والنص, فظيرت لنا علوم قاصرة وحقائق مُشُوّهَةَ مطموسة. 
فضباع الهدف وتلاشى اليقين. وصار على المرء أن يقاتل فقط ى يثبت أن 
لبذه الحياة هدف أسمى وأعاىء وأن الكون لم يُخْلَّق عبثًا أو صدفة. أو 


ولكي تصل لليقين لابد أن ترى بعينك. وتُعَايشْنَ بنفسك. وَتُقَيّم وتُوَاجه. 
وتحترق. وأن تستخلص الحقائق وحدهاء لتستعد للقاء خارق لا يُقَدَرَهُ 
البشر حق قدرة. 

قالمعرفة والإيمان تراكميان, ووحدهم. يستطيعان قهر تلك الأسئلة التي 
ر أعنماق وجودناء فيل فيمت مغزى حديثي ؟ 

ودكل حفاقة وغباء. رددت ؛ 

- هل أنت الأخرى مُلْحِدَّة ؟. 

وما أن أنبيت تساؤلي حتى كان جسدي يرتفع في فضباء ذلك القبو المظلم. 
ليندفع ساعتبا بسرعة رهيبة نحو جدار غير محدد المعالم. لكنه محسوس 
ومؤلم. لقد انتبت البدنئة. وفاقت حماقتي هذه المرة كل تحمل ليذه 
العجوز القبيحة. وكان الألم الذي شعرت به في كل عظامي مستحق. ومن 
بین سحابات الغضبب سمعت صوتها الناقم يقول : 
ولكنك قدري. فمن دون كل بشر هذا الكون. أنت من حزت قدرة التنيوء 
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بالمكوت باقترانك بأحد أقوى سحرة وحكماء الجن. سيدي وَمُعَلِمِي يوتاس؛ 
ركنت أت هن أنقذه 'مؤقتا بتواجداك قي المكان المتاسيب. و 
اشبعقك ليتليسك وهو في حالة سحرية خاصة كنا تعمل علها مغاء ففني 
ادها لتحوز .أنت على قدرة لم يجلم أحدكما بامتلاكبا ذات يوم. نتيجة 
هذا الاتصال. 

يتت للحظات واا تلوم نفسها على حماقاتي قبل أن تكفل حديتها. 
ق الوقت الذئ كان ألمي من اصبطدامي بالحائط يتلاشى ببطء : 







ا إنقاذك المؤقت لمعلمى يوناس جعل الك الحق تي الحماية. ومع ظيور 
اقدرتك أضبحت أكثر أهمية لي ووسيلة كي لا يضيع كل جهدي ومعارثي 
دى. ولن أَخْمِن عليك لقد تفاجات بما خحَزْتَهُ من قدرات. وأدركت معها 
أن هناك قوة خفية تساعدني كي اصل لهدفي, وكانت هذه خطوة فارقة في 
رحلتي نحو اليقين والإيمان: 
ضيحت للحظة ثم استظطردت. وكاتما لم يعجها أن تكشف كل هده 
الأوراق: 
كان غليك أن تكون أقوى وأكثر حنكة وذكاءًا وطاعة؛.ومع احتكاكك هذه 
العوالم تتظور قدرتك: ولكنك قاومت بشدة. وهريت بتنفسك وروحك 1 
استحواذ واجب.لم يكن مُقَدَّرَا لتا أن نلتقي. ولكنك أصببحت أكثر 
مشاشة وَدُعُوتَة مما توقعت. ولا يمكن أن أضيّعَ فرصة كهذه لن تتكرر 
مرتين عبر التاريخ. 
وهنا نظرت لْقُوَمْ الأسنئان الذي بدآأث أدرك عن يقين أنه كائن طفیاي لامع 
يسكن في فمها. ويتغذي مها بطريقة ما لا يمكن أن تتوفر لبشر طبيتي 
كان أوغير طبيعي. وذكريات ذلك الحادث القديم تموج بعقلي. ولأنني لم 
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أكن في حالتي الطبيعية تحت تاثير ذلك المشروب الأزرق. فإنني تماديت في 
- هل أنت بشربة ؟! 

اشتعلت عيناها بالغضب. وتَفَضيَنَت ملامحها أكثر كورقة تم سحقها ألف 
مرة. وأيقنت لحظها أن هناك طرف من أطرافي سيسبقتي إلى الموت. إلا 
أن ماحدث كان أكثر غرابة. لقد دارت الجماجم المُشْتَعِلَةٌ في أرجاء المكان, 
وتنائر منها الشَرّر فتحول المكان لجحيم مستعر. حت أن إحدى الشرارات 
اللاهبة أحرقت جزءا من شعري. قبل أن تتحول النيران لضياء باهر كسا 
تلك العجوزذ الجالسة قوق ذلك العرش والتي برزت أثيابيا. واشتعلت 
عيناها المشقوقة طوليًا يلون أحمر قاني لأحصل على إجابتي. 


والأسمع بعدها دوي انفجار. وغلى إثرة شعرت بجسدى يتحلل مُجَدّدًاء 
ليجتاحني ألم يفوق الألم السابق ألف مرة؛ قبل أن يندفع جسدي في ممر 
ضوني غامض. ليتجسد بغدها. في مكان مُخيف ومُظلِم أكثر من قلب 
تقب أسود: 

كادت روح تختنق من عتمة المكان. فظنتت للحظة أنيا تَفُذْث ہدید ها 
وأفقدتي بصبرى. لولاا أن تَمَاوَجَ الظلام لتظهر أمامي تلك العجوز على 
عرشهاء فَتُصّقَّقْ بيدها المخْلَبية لينهار الظلام من حولتاء وليسطع الضوء: 
ويعود المكان لسابق عهدة مجرد شقة أخرى مضباءة بإطباءة زرقاء مربحة, 
والإضبافة الوحيدة لكل ما عاصيرته فا هو تشقق تلك المرأة اللامعة, 
والتي استنتجت أنها وسيلة ما للإنتقال عبر الأبعاد. 


وكان هذا لا يُبَشْرْ بخير أيدًا. 
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الصراع 










آرت حولي إلى المكان الذي تبدل تماماء وإلى المرآة الى أضبحت تمَثل 
دس مستمر لعقلي. وإلى تلك العجوز التي غابت أنيابها وغادت عيناضا 
رة سوداء. وأيقنت أن هناك شيئًا خاطنًا يقع: 
أن عودتنا إلى شقة المعادي كانت رُعْمًا عهاء وأنها تُصبَارع قوة مجهولة لا 
أراها. وأت أطراقي نجت مؤقنًا. فحاولت أن أكون غير مرنيا بصبمي: 
وتابعتها وه تتمتم بكلمات غير مفبومة لها وقع مُرَوَع حت انتهت وقدأت 
ملامحها وغزاها شعور بالظفر. لتأتيني إجابة سؤالي مباشرة : 
- هل أنت يشربة ؟ سؤال غي مقلك. لا أعرف إلى متن ساحتمل هدا 
| الفيض من حماقاتك واستئلتك السخيفة. هل تعتقد أن المغرفة تخدن 
ار دهف هل تعتقد أن النعيم والجحيم أعدًا ليم وحدهم. لم يضم 
الدشر بعد مغرى الخياة ليرثو الأرض وحدهم. هناك من يحملون معهم 
الحمل الثقيل. هناك عبر العوالم والأبعاد من أرهقهم التعصب والتمطية 
والعلم والإيمان المعلبان اللذان لا يجيبا على الأسئلة أكثر مما يُحَرَْدُوتها. 
فاتخذوا كل الطرق والدروب الممكتة ليصلوا إلى نقطة التتوير: إلى لحظة 
المعرفة المطلقة. وأنا 'هتهم. وأنت كنت أحد وسائلي أنت واضدقائك ؛ 
< الذين تتشدق بحكايهم لتثبت لنفسك كم أنت خبير وعليم. بعوالم لا 
تدري ولا تفقه عنها شيء سوى قشور سطحيةه. 


ظبر الذهول على وجبي وأتا أقول : : 
٠‏ - أنا وأصدقائي . كيف يمكن هذا ؟! 
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أكمّلت وشي تتجاهل ودود فعاي وكلماتي وقالت : 


- كل هن واجهته وواجهه أصبدقائك. كل الخبرات المفزعة التي مررتم بها 
كل المعاناة والالم والمعرفة, كانت مجرد عملية صقل لكم. بعضها نجع 
لقد تشابكت خيوط حياتكم ومصائركم. وبرغم أن كل منكم واجه 
اختبارزة معظم الوقت وحيدا. فقّط ف مرحلة التصفية والحصباد. كنت 
أنت الممّبّز. فيك شيء يجعل قريك من هذه العوالم منطظقيًا. شيئًا ما 
يتخبرني دومًا ان هناك من يتحكم في الأمور من خلف الخجب. شيئًا ما 
يجعلتي أركن للجانب الذي لا يمكن قياسه: قبل أن أحوذ العلم الذي 
يُثْبئّه. شيئا. ما يقود للايمان بما 'لم يثبت ولا يوجد عليه دليل مادي 
واحد. شيئا يُخالف مهي العلمي ومنيج مُعَلِمِي يوناس. وهو ضعف كبير 
لا يجب أن يحدث؛: ولكنه يعدت ووقعك أكير عاي. 
كدت أنطق عندما شعرت بلساني يتلجم. وصوتها يرن قي أعماق : 
- لا يوجد إجابة لسؤالك التالي. لن أستسلم لمجرد شعور وقرائن أكثر منيا 
أدلة. لقد اخترت الطريق الصبعب. لقد اخترت العلم. كما اختار تجيب 
العلم. وكما اختار ملايين غار العلم. الجميع خاضوا غمار الدرب. ولكن 
هزميم الوقت كما هزم نجيب. 

١ ) 8‏ 
زاغت عيناي مع الخير. والذي اعتبرته نذير بموتي أنا. فتسائلت في ذعر: 
- هل مات نجيب ؟ 
دَوى صوتها كنيبًا في المكان الذي بدأت تغزوه البرودة. برغم حميميته عن 
أجواء القبو المظلمّة : 
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/ 











١ 
ل تشعر بالفخرالان. لأن ملك الموت أثيت ما تحوذه من قدرة مؤقمًا ؟‎ 
آرت لها ف غير فهم للحظات. قبل أن أعَبّر حالة الذهول. لأسئلها بدون‎ 


.على أت يقين مات ؟!. 


للحتي نظرة عميقة هَرّت أغماق: قبل أن تقول : 

ماذا تتوقع أيها الغِد الساذج. هل تتوقع أن بضبعة ساعات قضبيتها مع 

رجا ببحث منذ سنوات عن إجابة محددة سَتغير مُعْتَقَدَاته. لقند م 

٠ 5‏ ببحث عن اليقين. مات وهو يبدل الجيك: ولكته للأسف مات خائفاء 

لع تركت تأثيرك السلبي علية. ريما لم تدم صبرحه العقلي. ولكنت زلزلته 

بجيلك. إنه يعرف الإجابة الآن: وللأسف لن يمنحها لغيره. لقد حل 

بالراحة الأخيرة وبقي عليه أن يواجه بيقينه ما ينتظره. لو كان هناك من 

. ينتظره بالفعل. 

"اعرف اذا سيطر علي الحزن لبذه الدرجة عندما أيقنت بموته. فلم 

أعرف نجيب سوى لبضيع ساعات. 

وبداخاي تسائلت عن أهمية تجيب قي حياتي» أو موقعه ليحوز مني على 
حزن مُقائل. 

ظ هل كان اللقاء مجرد تمبيد لي للقاء هذه المازدة العجوز» مجرد وسيلة 

لإعدادي لأتقيل حكايتها ومنطقهاء وشكهًا. 

الأمر لن يكون أوضع من هذا الآن. لقد أذى نجيب مهمته. ثم غادر 

أرضبنا. وتركني أحمل ذئبه هو الآأخر. 
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لماذا أشعر بيني, ودين نفمي بشعور القاتل ؟ 





اذا ضرت اهاب هذه الماردة العجوز التي غاصت. وستأخذتي معبا إلى 
مستنقع التساؤلات المحَرمة المخيفة ؟. 


أبن العلم الذي جادلت به وعشت عليه > 

هل کون مخلوقة تملك من العمر .ما يفوق الألف عام: ولم تصل 
لشاطليء الأمان والايمان, بهز ثوابتي إلى هذه الدرجة ؟. 

هل كانت بالفعل تتحكم بي. وبأصدقاني لهذا السبب بالفعل ؟. 

أين اليقين في كل ما يحدك + 

لم تتركني في لصبمتي؛ ولا لطوفان أسئلتي المطروحة. قعادت لتُكمل : 
- هناك شيم يميز بني البشر عن غيرهم من مخلوقات الكون العاقلة, أنيم 
أو يستسلمون أبد]. ولا يتركون غامض الا وسعوا خلضه. وموما ها 
سيقلبون كل أحجار الكون. وعندما ينون سينتري معيم الكون بعد أن 
يصلوا لليقين. ريما بعضيم أحمق مثلك. ولكنك لست سوى دليل وأداة 
ف رحلة طويلة. بدأت منذ لحظة التلبس الأول, وتطورت مع مراقيتي لك. 
مق ينضبيب معيني من الأسئلة الغبية. لا أعرف ولكن السؤال طرا على 
راسي فالقيته علي مسامعهاء وأنا أشعر أن تَيَبُس قدماي قد انتقلتا 
لعقلي. ولساني الذي نطق السؤال بقل : 


- هل كنت تراقبينني ؟! 
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ك الاجابة باردة : 

7 ف هل تذكد الطاة الأسود 
اي كانتا تتبعانك طوال الوقت وترعاك: هل تدكر اه ر 
ل الذي واجيتة ق رحلتك للتَخيّم هل مازلت تشعر بذلك الجارس 
11 الذي شيع حمابتة عليك لستوات؛ والدي كات يدعوك لتتمسك 
عن وطقوسك ليُبُفِدْلك عن ااذى. ذاكرتك التي تطورت وأصبيحت 
إقدرة على حفظ العلوم وا معلومات. الأفعى والعجوز التي كانت تآرائى 
1 لانت لم تكن وحدك أا الأحمق . وإلا للكت منذ زمن بعيد. 
ت بالوفن والتعب. وبدأث أفقد تركيزي. فمند بدأت هذه المحادثة 
|أشنومة. وأنا أقف على قدماي كعبدٍ حقيقي بين يدي سيدته. 
كما كان ٹر رعبي تلك الكلفات الغامضبة: التي كانت تتمتم یپا على فترات 
کان تخوض صضيراعًا ملحيو ل أقيمة. تمع عدو خفني لا يراة غبرهاء 
بان المقنزز الذي يمرح: بين شفتها 





هذا بالطبع غير ذلك الكائن الطفيا 37 
انانپا قيقدت ليصبح شَبيبًا هفقوم الأسئان حيناء وحينا أخر يتحول إلى 
ارشب الحلة يليات الدقيقة أو الطفح الجادي. في الهاية كان رد فعاي 


5 د - ا 
أي شيم مما أخيرتني يك قفوت كلماتي ترج المكات متسا 


E‏ ت أنا من أسنلي. هلا كففثِ عن اللفب .والدوران 
- حش آآن لم تعيبي .- 


ع خخ نق منجرفين الموت» وطاذا 
| ظيرتن ايان وناذا هيئتك بشرية إلى هذا الحد؟!. 


هل تعلمون معن جملة أن :ييل لأعى فرجات الغهبب» هذا هو الشعور 
الذي کل وجبباء حت أنبا مبمتث لدقيقة كاملة وكأنها تۆازن بين جدوى 
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الحديث وحماقتي. وبين أن تقوم يعقابي وإجابتي. وني النباية. تا 
كلماتها الثقيلة في وجبي دون عقاب, « بد أن منظري الژړي قد خا 
بقلبها بعض الشفقة. ولكنها رغم ذلك بدأت حديها مُهَيّدَة : 


تجاهلت التيديد وأنا أقكر في طبيعة تلك النقطة السوداء التي بدات تخلبر 
على الجدان خلفت العرش. وبدات ف التمو. والتفدة, والانتشار. لِنُشَوَ: 
صَبْعّة الجدار. وإن جعلت أذناي مُتَحَفْرَتَانِ لكل كلمة تقولها. 

- هل تذكر تلك الماردة التي كانت السبب في احتجاز صديقك وليد في عالم 
الجن لعدة أيام: والتي منحته من القوة والمعرقة المؤقتة ما لم يحصل 
عليه بشري من قبله. لقد أخبرك صديقك يعمرها. وأخبرك بما تملك من 
فعا رف 

وهنا فَقْدَت تلك البقعة السوداء أهميتبا بالنسبة لي: وعاد بصري ليتغلق 
قي انح إذاء كيف اھک مده الحماقة فلم استئتج شيئًا بسيظًا كبذا 
الأمر, كيف لم أربط الأمور بيعضبها برغم وضوحها. ثم أخبريتي هناء للاذا 
غل هو بزبارة لعالم الجن. ولم أحظ أنا رغم تميزي بمثيليا. 

أجابت قائلة : 

- الأحمق الآخر أغضيني قي البداية بلا مبالاته. ثم بقدرته المُخِيْقة على 


جذب الجن إليه. كان مغرورا بقوته عاشقا لاء فلم يكن الجن هو الذي 
يتلنوسة , بل كان بحماقده يسجنيم بداخلاه. فحدث له إيذاة عظيم . كان 
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اهن تداركه عن طريق حجزه في البرزخ تحت عناية بعض رجال معي 
. القند جازفت بكل شيء: عندما تقلته بنفمي هناك بعد أن سكنه 

1 الهم قلي . شيطان من ادنس ما خلق على الأرض . كان لابد من 
اپوره منه. دون أن يفقد حياتة. 


ولا أنهم استعانوا بالساحر الريب الذي استطاع بعلوم هجينة ومعاونين 
لكين أن يقطع كل صبلة بيني وبينة؛ ..وحرر من ذاخلة كل الجن 
حتدس, حتى خادمي الذي لازمه من أول لقاء بيننا. لكان هو رجاي الأول 
ا الدشر. لکن كل شيء يمكن تداركه عندما تملك الوقت. كما أن 
ل لباقي أصبدقائك أدوار لن يكشف عنها إلا الزمن. 
.دت تلك البقعة السوداء أكثر. .وبدات تظير بداخليا العديد من 
الشقوق. وكأن هتاك فمن يسع لتدمير هذا الجانب من الجدارء وهذة 
تر أكثر وأتحفز وأنا أَدِيْرُ كلماتها في راسي قبل أن أجرة على 
١‏ اا أرضًاء لأقول: 
'- هناك شيء غير متطقي في هدم الأحداث. لا أعتقد أن الأمور قد مرت 
بيذهت السلاسة. ولا أن سبب فشلك مع أصدقائي كان بسبب إخفاق منهيم. 
أوعيبًا ما في شخصياتيم وميوليم. هناك سيب آخر أقوى وأخطرء 
صمتت لبرهة وكأن على رأسها الخلير. قبل أن تهود لتتمتم بتلك العبارات 
' الغامضة التي أصبيحت غاضية وعنيفة. ولتتيعها برقع أخد أصبايغها 
| المعلبية. لتشير بها نحو البقعة التي تفاقمت في الجدار خلفهاء : ليصبدر 
صبوت انفجار منحدوه مع عوبل مكتوم. امتد صبداه لثوان معدودة قبل أن 
يعود الجدار لته الاو دون أن تتحرك من مكايا بليعود صبوتها البارد 
ليغمرالمكان: 
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- هل تدرك أا الأحمق. أن الذكاء الشديد كالحماقة وكلاهما مُيلّكان. 


کان صوت العوبل مازال يتردد في أعماق. ومشهد الجدار الذي عاد لسيرنه 
الأول يضغط على أعصابي بسدة. مع تساؤل عميق عن حقيقة وجود " 
هديد خارجي يحاول تشويشي واقتحام المكان. تساؤل كظمته بداخاي 
برغم ما يسببه لي من إزعاج فإجابته لا تحتاج لطرحه. ولكته يكاد يمزق 
عقاي الذي يشتاق لقدح من القهؤة: متى كنت ف.المقبى إذن. يبدو حَدَكًا 
بعيدا جذًا. وكأنه وقع مند عام كامل لا عدة ساعات. لقد ختم الظلاء 
على روحي. 


كانت تلك الماردة العجوز قد بدات تقص قضة مختلفة. وكان عقلي 
مشوشًا ولكنني أجبرته على التركيز. وبدأت أنصت للبول القادم: 
- سأخيرك اين أحد أشد أسرار العالم الذي أحياه سوادًا. فانضت جيدًا 
فلن أكور كلامي فلا وقت هناك. ففي قترةٍ ما من رحلتي الطويلة أجبرتني 
الظروف على أن تتلطخ يداي بالدماء. وكان من الممكن أن يمر الأمر دون 
طبجيج كافء لولا أن من قتلته كان أحد أمراء هذا العالم المتوّاري خلف 
ا وكما هو موجود في عالمكم البشري. لن يمر قتل شخصية بهذا 
الثقل. وتلك المكانة مرور الكرام. فأصبحت مُطارَدَة ومطلوبة. ورأسي من 
امن الرؤوس. التي يرغب في حصييها. ذرية الأمير. :وأتباعه. وضائدي 
الجوائز. 
لذلك كان علي بجوار رحلة بحي أن أقوم برحلة هروب طويلة ومزهقة. 
وباستخدام قدرتي الطبيعية للتجسد على شكل بشري. استطعت: النجاة 
لقرون طويلة مع حرصي على التنقل الدائم. وزبادة في الجيطة والعَذّر 
جعلت هذا التحسيد شبه دائم ياستخدم سحر بشري مُوغل في القِدّم 
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م قوانين الجن استخدامه: ولم يكن الأمر.هذه البساطة. ققد أفقدني 
تدسد الدائم فى هيئة بشرية قدرات كثيرة كنت أحوذها في عالمي, وأيضا 
ظ | البرزخ الذي يقود إلى عالمك. ولهذا أبدولك بشربة أكثر من اللازم. 


كان ثمنًا فادحاء ولكنة كان عادلا على كل حال فمنحني ما أحتاجه من 


اقرب الشيطان نقسة لا يعلم بوجوده برغم قدراته التي لا مثيل لها. 
كان أعظم أسرار الإأبن. وفيةهة دَوُنَ توصیات والده وعلومه السرية؛ 
والتاريخ الذي لم يعاصره غيره مذ بده الخليقة: وقبل هبوط أدم للأرض. 
كان رأسي يدود من هول ما أسمع. ومع شعوري العارم بالإرفاق 
كنت متورطًا مح ماردة عجوز تشغلها أشئلة كونية تُخَيْرُ ملايين اليشر؛ 
وسيلة ستنتريى همنها وتنتري حياعياء ماردة لا تحمل وجه ولا هيئة عالم. 
ولكنها تحمل رؤحه» والآن تحمل لعنتة. 

لقن فَبَلّت أحد أمراء الجحيم؛ وبطاردها زبانيتة. وتملك كتاب جت لن 
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فوق نيران نهر الجحيم. وكانت أفضل الفروض قيل أن أعرف كل هلوا 
المعلومات: هو الموت السريع. ولكن ماذا لو تجوت ووقعت بين ايديا 
مُطارِدِئهَا. مصير بشع لن أَفَكَرَ فيه. ي لا يتوقف قلي من القلق. 


علي أن أنضصت وأتايع. فريما كان هناك باب للنجاة لم تذكره يعد ناد 
الشيطانة. الذي انخفسبت حدة صوتيهًا. وقي تستطرد: 

- عندما سرقت الكتاب. وقتلت الأمير كان علي أن أهرب. من عالمي دون ١‏ 
تأخير وإلا ضاع كل "عدي وتصعيي شدي ولم أن أملك.مع الجصوا. ١‏ 
الذي ضرب شور موت الأمير على کل الجزر والممالك. والطلسم السحري 
الذي. أحاطه به حراس هذا العالم كل بوايات العبور: غير مُعَلَمِي يوتاس 
ليساعدني على الهرب. 


كان حكيمًا وعاينا بأكثر أنواع السحر السود قِدمًا وخطورة. فيرع سجر 
الحرّاس. وفتح لي ثغرة إلى عالم البشر. وفور عيوري اتممت التخول 
المغتاد على هيئة أفعى, فمعه تقل قدرتهم على تَتَبْعي. 


ولكن ما حدث بعدها اہم يفوا اثر سحر الإنتقال. فالسحر المحظور 
يمكن تتبع أثره ببعض الجهد لأنه يعتمد على كسر قوانين الكون. وكل 
شرخ أو تبديل. يتبسبب به. يمكن لذرتة الشيطان تتبعه بسهولة. 


لذلك كان علي أن أقوه بسحر بشري خالص واأتحول لما أنا عليه الآن. 
الجسد الفاني أسرع مما توقعت ويضعفه. ولأكمل هدق فى هذه الحياة. 
علي ألا أموت قبل وقت أَحَدَدَْ أنا بنفسي. لايمكن أن أغادر الحياة 
بصمت ودون أن أخْل لَعْرَهَا. الزمن هو عدوي الاو له ولايد أن أهزمه. 
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| ية ین أيدًا متنطقباء وصرت أراها أضعف مما تبدو علية: ولم أعد 
0 يدها إن من يلجأ للكذب واختلاق القصبص. بالقوة أو 
لثقة التي يحيط بها نفسه. إن قصها للبحث عن المعرفة التي تقود 
لليقين بوجود الخالق من عدمهة. تيدو أمام ناظري باهته جدا: فاك أحد 
يبحت عن المعرفة للتجاة: ويسلك طربق الشر والسرقة والدم. 





وعلى الفور تحوّلّت التساؤلات لكلمات هه 
ˆ هناك يا سيدتي سنب اشر هن هده القضبة جعلك تخوطبين هذه 
الغامر: 5 عقلي الأحمق يُصِرٌ علبها. 

اضاقت غيناها للحظات دليلا على استغراقها في التفكير. قبل أن يتلوى 


- هل تعرف ما يميز الشيطان عن غيره من المخلوقات. سواء في عالمي 
انس والجان ؟!. 

أجبت بسرعة بالاجابة المتوقعة: 

- الخلود. 

أشاحت تلك الماردة القبيحة. بمخليهًا المطاي بالطلاء الأزوق اللامع قبل أن 
تقول: 


- بل المعرقة أبها الجاهل. هو من رأى وعايش وأدرك وكابد. واتخذ قراره. 
وهذا هو هدق: المعرفة الشاملة لا الخلود: والمعرفة تحتاج لوقت. واصصل 
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ذربته. فذلك الشيظان الأحمق بكل شروره وعصبياته يكسر اليقين ونبد 
الإيمان. وما يروج له هو وأتباعه يجعل الحقيقة غائية وغائمة. ظ 


فقيل ما يقارب ألف وخمسماثة عام. كنا نؤمن أن الشيطان هو الخير, 
وهو الله والرب: وأن من في السماء هو الشيطان الأكبر. وأن عُمار الأرض 
شم أتباع الشيظان والغزاة الذين سرقوا أرضينا. كما كنا نمتلك من القوة 
والقدرة ما يجعل وصولنا للسماء الأول فعل. عادي. ولكن مع ظبور 
الرسول الأخير أصبحت السماء مُحَرّمَة, لا أحد يجرؤ الان على الاقتراب 
من قدس الأقداس. وألا احترق. 

ظهور النجي الخائم أحدث الشقاق في عالمي. وجعل الأسئلة المْحَرَمَةُ ملخة 
وتحتاج إلى إجابات.فصار الكُفْرْ بالشيطان هو الإيمان: ولكن ظلت هناك 
ألاف الأسئلة بلا إجابة, وأهمها لماذا كفر الشيطان نفسه ؟!. 


كت أن اع بأنه الغرور والغناد. ثم قررت أن الا أزيد الطين بلة 
بردودي الحمقاء. وعدت س لها فقالت : 


- إن لكل شيءٍ نهاية. ولكن البداية وحدها هي ما تُوَمِنُ المعرفة وتمنح 
اليقينء ريما أسلك طريقًا مُشَوّمًا وتنتفي معه قيمة ما أقوم به. لكن الأمر 
مرحلي فالغاية كما تقولون تبرر الوسيلة. والثمن الذي دفعته يستحق. 
لقد سرقت الكتاب» وهربت من تتبع ذربة الشيطان. وأتقنت معظم فتون 
السحر وعلومه. وتخولت إلى بشرية يوذ قُدُّرَاتٍ هائلة. أقلّها الاختفاء. 
وأعلاها معرفة تاربخ الأشياء ولكنها لاأسف لا تصل للتاريخ الذي أرغبه. 
وها أن أنتبي من فك كل طلاسم كتاب ابن الشيطان. حتى يكون كتابي 
هو الرسالة التي ستْغْيّرُ وجه العالم. سيكون هو الكتاب القدّس الأخير 
الذي سيضبم الحقيقة واليقين التام. وني اللحظة المناسبة. وبعد أن تتم 
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متى. سأترك نفسي لثلك القوة القاهرة الق تفي الحياة, لأستعد للفناء 
لنبائي. أو اللقاغ العظيم. وو قتا سيكون الرضا هو ها سأواجه فك 
لم أستوعب. أو أقتنع ولكتي أردت مجاراتها. فقلت : 

وهل تعتقدي أن الأمر سهل أو بسيط ؟!. 


١ 


- الأ شيع £ الحياة ذا قيمة وتصبل إليه بسهولة؛ الحكمة والمعرقة أبتاء 
الألم والخطرء من لم يخاطر ويتألم: لن يحصل إلا على القشور. والقشور 
للحشرات. ولنست للعلماء. 


تجاهلت فلسقتباء ودخلت لصلب التساؤل الذي سيْخجرها حتمًا إجابتة 
فقلت. وكأنني مُصّبّق ومُيْتم : 


-كيف سهريين من الموت. أو لِأصّجَحَ ضيغة السؤال كيف ستؤجليته ؟! 
أشارت بمخالها عبر الرُدهّة صوب الساعة الرملية العتيقة. وقالت : 

- پد | 

ْ رنوت نحو الساعة الرملية ببصري. ثم نظرت لها مستنكرًا. وتسائلت : 


_ -وَما هذه ساعة رملية ؟!. 


رحد -- 


أحايت : 
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سحربة ويشربة. وشيطانية. تفوق الألفي عام ويرجع فظضبلہا لعل 
- وهل مات مُعَلَمُك ؟ 


- هل تبخرت ذاكرتك أنها البشري. لقد مات بعد أن منخك ما حضلت ا 
عليه من هِبّات. بعد أن تَلَبّسَك أثناء محاولته للهروب خلفي هو وبعض 
معاونية:. وأصبابه سحر ذرية الشيطان بعد كشف صلته بي منذ عدة 
سنوات عن طريق خيانة أحد مساعديه. ألا تذكر ذلك الحادث الذى 
تَيَشمَت فيه سيارتك في مرسى مطروح. 


دارت راسي بشدة: وعادت ذاكرتي للخلف عدة سئوات؛ ويطريقة مفاجنة 
امتلات فجوات ذاكرتي عن الحادث وتذكرت كل تفاضيله. وريظتها انان 
بكل ما عرفته. فقد كان الحادث هو البداية. وما حدث لي وقتها كان 
نتيجة استحواذ يوثاس المعلم على جسدي وموته يداخلي. ثم تتابع كل 
سشيءم كتساقط أحجار الدومينو. 

طَردْتٌ كل هذه الأفكار التي لم تعد لبا جدوى بعد أن وضبح كل شيء. فلم 
أرغب في التشتت أكثر بعد أن صرت قاب قوسين أو أدني من معرفة سر 
- وما فائدة هذه الساعة الرملية ؟! 


- هذه الساعة الرملية تحتوي على مواد ذات صفات كونية خاصة؛ مع 
مائة تعويذة احتاج إنجازها لعشر سنوات أرضية لتمامها وتفعيلها. 
والفضل يعود لسحرة الجن الأصفر الأوائل الذين خالطوا الشيطان 
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اروت وماروت في الأزمئة القديمة. علوميم سَوّلّت الكثير من الأمور. وشي 
ن مدت لي الطريق لتجاوز سحر الحماية لسرقة الكتاب و.. 

كل حماقة قلت : 

وقتل أمير الجحيم. أكان هو الحارس ؟!. 

برت راسهاء وقالت : 

: ذكائك المفاجيء هذا مخيف جدًاء وخطر. 

- وكيف تعمل هذه الساعة الرملية ؟! 


هي تشية الساعة الرملية: ولكن ما بداخلہا ليس زمل عادی. إنه بقايا 

المسحوق الذي استخدمه السامري ذات مرة لصناعة عجله ذا الخوار 
الذي فتن به بي اسرائيل. وهذا المسحوق هو سر أخر من أسرار هذا 
الكون المُسْتغلقة. رلا حدود لخواصه وقدراته الفائقة. وللحصول عليه 
قَدّمْتُ تطبحيات كبيرة يَسْحَمُنِي ذِكُرُهَاء ويسببه لن تتوقف ذرية الشيطان 
يومًا عن مطاردتي. 

لت كل دورة لهذة الساعة الجينمية ستمنحني عشرة ألاف عام, أعود بها 

عب ركتاب ابن الشيطان لأعماق التاريخ: لأصل من خلالها إلى علم اليقين, 
فأهزم بها الموت ولو مؤقتًا. 


قاطعتها قائاا : 


- كل ما تخبرينى به جنوننٌ حت الان لم أستطع أن أستوعب أفكارك وما 
تؤمنين به. ريما عرفت ما تَسْعِينَ إليه ولكن هناك خلط كبير في حديثك. 
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نتحدتثين عن الشيطان. وكأته أصل الشرور والكفر. وعن الل 
والحكماء والقحتص التوراتي والقراتي: وكأنك من المؤمتين. فعن ها 
تبحثين حقا؟!. ثم إن كنت تملكين هذه الساعة وعشرة آلاف عام. 

فاندتي. وما فائدة بضعة أعوام تحرصين.عليها قبل أن تُفَمَِي سامنا 
الجبتمية ؟. 


ظهر على وجبها المتَعْضِيّن الؤجُوم فزادما تعاسة. وخطر على بال ابا 
بعاجة للحديث إل أكثر من حاجتي لسماعها. إا ماردة وحيدة منوا 
من عالها. فقدت معلها وصبديقها الوحيد. ولن يقبل بها عالمنا, زززا 
كانث فاازمة لوليد. وكانت تمنحه القوة والعلم مقابل الصُحبّة, لذلك لم 
تقم بينهما أي علاقاټ حميمة بل كان ايأمر مجرد التمتع بدف» الرفشة. 
ولان الوحدة كانت قيد ثقيل على من تيقو روحه للبحث. فكانت تُمَاقن؛ 
بشدة, وهذه فرصتي لاعرف أكثر. وض | 


شيا 5 ف / ض ما ذكرت فتأثيرهم عاى 










- ليس هناك علاقة بیان د 


كنت أريد أن أعرف كيف يمكن أن يصل الشيطان لليقين. ويكفر به بهذ 
البساطة. وكأنه لا عقاب ينتظره. ولا جحيم سَيْرَدٌ إليه. 
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ف بلغ مكانته التي تَذْكُوُهَا كتب التاريخ البشري والتاريخ السِرِي للجان 
له كان ذا مكانه لم يحظى يبا أحد بالعالمين ككبير الملائكة؛ وكيف رأى 

ايش وامتلا قلبه بالمعرفة. ثم انقلب على كل شيء لمجرد أن يحظلى 
ريد أ اعرف هل كل هذه المعلومات المتدفقة عبر العصور حقيقة آم 
بق . وهل التاريخ يحمل ولو جرءً! من الميدق أم هو مجرد وهم كاسح في 
عبة كونية كبرى. وليس هناك إلا حياتنا هذه التي منتنتي يفنائناء ونحن 
تدور فى دوامة صبنعها الشيطان لعالمين كاملين. 


وان تجاهلت منذ فترة النظر لوجبيا: وهذا الكائن الطفيلي المقيت. الذي 

يُزِيِدَهَا بشاعة أضوت أكثر : 

- الساعة الرملية كانت ترتبط بوجودي ووجود مُعَلِّمِي مغاء قدرات مُعَلِمِي 

اتات اليك بموت». لقت مات وظلّ جز :ا منه بداخلك يمتزج بخلاياك 

وعقلك ودمانك؛ فصبرتم كيانًا واحدًاء ولتفعيل التعويذة يجب أن يتحرر 

من أسر جسدك» وليتحرز يجب أن تموت: ويموتك .ستفقد قدرتك على 
التتبوءع بالملوت. 

شبقت فى عدف ولأول مرة انتفضت من مكاتي لأواجبها. وأنا أرددفي هلع 

واضطراب: 

- موتي أنا ؟! 
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داز رأسي مرة أخرى. وت مع حديها شبه المترابط. ولكتني لم أقاطفهًا. ) 


ن نعم موتك أنت: الإمتزاج بينك وان مُغلمي يوناس هو ما حدد موتك 
: كوسيلة وحيدة لإتمام التعويذة. وكسر الصملة التي ترنط بينكما, 


وهنا ترت وهممت بمهاجمتها عندما شعرت بالمخالب نيلي وَتُلْصِقْي 
بالخائط الذي شعرت به يميد بي للحظة قبل أن أذرف دموعي بشدة. 
وأ كملت : 


- لا أخفي عليك سرًا, إن حاجتي للسنوات التي تفصلني عن الموت مُبعٌة 
چاه اھ من 0 0-0 0 لصون 0 قمت بك العاف 
مرض سحري 0 أشرفث على مداواتة, ولكني ع بحاجة ل لزيد 
من الوقت ليتم الشقاء بالكامل » ولا أرغب أن يداهمتي الموت قبلبا بعد 
أن امتلكت مصبدر العلم, والوسيلة التي ستساعدني لفك طلاسمه . 


لم يكن مُمَوَمًا للأسئان كما توقعت: بل كان مرذبًا سحربًا مجبولا. نتيجة 


فالسحر علم وله آثاره الجانبية المخِيْمّة. وهذا هو أحد الأعراض. وهنا 
قفزسؤال لرأسي فتحدث به لساني : 





- وما فائدة أن تُكْمِبِي العلاج وأنتِ سَنُوقِفِينَ الزمن» وبالتالي لن يتطور 
المرض اكثر ؟!. 


أشاحت بمخاليها في يأس. وقالت : 
- مهمتي ليست هَيّنَة أو بسيطة ويجب أن أكملها وأنا بصحة جيدة. إنتي 
تخطيت منتصف عمري منذ قرؤن بعيدة؛ والمرض سيقلل من قدراتي 
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العقلية وسَيُشْبَتْنِي. إن ما تراه خارجيًا هو أقل أعراضهء إنه كالسرطان 
البشري ينهبشني من الداخل. كما أن لإيقاف الزمن تأثيره المُدَمّر على المدى 
البغيد. والفوص بداخل كتاب ابن الشيطان ليس بأقل خطوزة. 


حاولت أن أستوعب الجزء ايأخير فلم أقدر. فتسائلت قائلا : 


- ما معتى الغوصض ٣‏ كتاب ابن الشيطان: اليس كتابًا عاديا من فرق أو 
جلد فيّقَزأ ؟!, 


منحتني نظرة لا معتى لهاء. قبل أن تقول بضبيق: 





- الأمر ليس بالبساطة التي تتحدث اء فلو كان الأمر يقاس بمقاييس 
البشر لما سلكت كل تلك الشيل المعقدة لأحظى بالمعرفة. فالكتاب لا يتم 
قراءته بل يتم التعايش مع أحداثه يومًا بيومء في رحلة زمنية معكوسة من 
النباية إلى البداية. وخی اللقاء العظيم الذي َم آدم والشيطان والملائكة 
وخالق الكون. كما هو مسجل ومدون 2 كل كتب التاريخ ولأديان: 

هي رحلة عبر الزمن أحتاج فيها لكل قوتي كي لا تهزمني التعاويذ التي 
الشيطاني. الذي لا يشبه آي كتاب أخر على وجه الكون» فهل قيمت ؟! 
حاولت أن اتيم طبيعة الكتاب العجيبة؛ وكما يحدث معي منذ بدأ هذا 
اللقاع عجز عقاي عجرا تامًا عن الفيم. ولكنة انتبه لحديثبا التالي : 

كما أن هناك خطر كبير يتبددني وبتهددك. وأحتاج قوتي كاملة للتصبدي 
له. بُقعَة الحائط التي رايا مثذ بُرفَة كانت مُعَاوَلّة اختراق فاشلة لأول 
دروع الثغرة المحمية بين العالمين. والتي نَقَلْتَكَ إلها لبتم هذا اللقاء. عن 





227 


/https://www.facebook.com /groups/SaTer.Elkotob 





طريق ذربة الشيطان اللذين لن يملوا حت يُقَدَّمُوَا رأمي لأميرهم ابن 
الشيطان. 

لن يكون هناك مكان أمن لأيّا منا لو سيطر عاي ضعفي ومرضي. ولكني 
قادرة برغم كل هذه الضغوط والأخطار على حمايتك حص .يحين موعد 
لقائنا التالي. فجسدي يُشْقَى ببطء ولكن بكفاءة . 


سقط قلي في قدماي عندما ذكرت موعد موتي. ولا أعرف لماذا أصبحت 
أخشى الموت ببذه الطريقة ؟: 
ولأول مرة أعایش إحساس تجيب. عندما أخيرثه بموعد موتة: قيدأ يقيته 


ا 


مهتز. 


لم أغرف لماذا لم أعد مُتفبلا بعدها أئّ حديث مھاء ولكنها كانت تصه 
- کان غليك أت تحرف ككنة تطبحيتك ومغرزاها. وتدرك ما يدور حولك. | 
هذا اللقاء. هو اللقاء الوحيد الذي سيتم بيننا حتى لقنائنا ايأخير. ولو أن 
الأمور تطورت في اتجاه آخر غير محسوب سيكون وليد أو أي من 
أصبدقائك هو الوسيط بينئا . يجب أن تتوارى في الظل حتى الوقت 
المعلوخ. 


بلجت نظرات الكراهية على وجہي. قاستطردت : 


- ل" تعزن كثيرًا فربما حدث: هذا اللقاء بعد عشرات السنوات من الان 
فدورة عمر الجن تمتد لآلاف السنينء وريما نلتقي في لحظة احتضارك. 
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هززت راسي في يأس. فبرغم كل شيء. وبزغم قدراتها وعلمها وجنونها. 
مازال للقدّر الكلمة الأولى والأخيرة في تتحديد مصبيرها ومصيري. 


ورنما يفاجها الموت أو يفاجئني في أي لحظة دون ندير. فَيُضَِيمْ كل ما 


يفقت إلية مشلا وهذ!ا شيع يتناد قلي فشاك لفل أن أفمتدت عاي ع 


أعتقد أنها كانت مُدركة لكل ما يدور بداخل عقلي: وعلى الأساس جاءت 
نصيحتها وتحذيرها الأخيرين. فقالت : 


- استمتع بالحياة ما استظعت إلها سبيلا . ولا تكن أحفق فتفسيذها على 
نفسك» وابتعد عن عوالم الجن والمحظور. فأنت أوهن من ورقة شجرق 
مسار إعصار. سيطر على نفسك ولا تجازف. فأنا ساحميك من العدو 
الخارجي فقط؛ قلا تكن عدو نفسك. قانا أحتاج لسانك ولس تظرك أو 
أطراقك احفظ العهد تخفظ حياتك ودنك . 


متى وشم وجہہا ؟!. 


كانت تعوبذة حماية. أو شيء يجعلها تعتقد نفسها أجمل. في في النهاية 
أنثى. 


بدأ وجهها يهتزء بل جسدها كله. أو أن بصبري هو الذي يزيغ لا يمكن أن 

خد 

قبل أن أشعر بالمخالب الخفية تتخلى عن جسدي وروي نبهائيًا, ليعود 

الطبباب الدخاني ليغمر المكانء قبل أن تتلاشى تلك الماردة من فوق 

العرش. وبعود كل شيء كما كان قبل أن التقي تلك الماردة. ولتظبر انتصار 
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وخلفها ذلك الطفل السّمج. الذي فاجألي صوته الذي صِرْتُ أكرّقه أكثر 
هن الوباء والموت : 


- مُخِيْنَة جدًا أمي. لذلك أعشقها. 


قالها ثم أخذ يضحك في مُجُون بطريقة لا يمكن لصي ف عمره أن 
يحوذها . فمَتحته نظرة كارقة. وأنا ام نفسئ من فوق الأرض بجبيعوبة . 
قبل أن أنيض لأسلك طريقي نحو الزدهة في مسعاي هيوب الباب. وقبل 
أن أغادر استدرت لتللك المرأة انتصبار. وألقيتث علها سؤال آخير طرآأ على 
ذسي: 


- ومن أنتٍ أيضبًا ؟1 


ابتسمت هي الأخرى ابتسامة جَذِلَة لا أعرف لها سيبًا. قبل أن تدور حول 
نفسها, ليتوه المكان للحظة. ومعه تلاشت هينتها البشربة: وليظير 
وجهها المخيف كثيف الشعر. وعيناها الصفراوين المشقوقتان طوليًا. 
لتقول بصوت كالعويل : 


- آنا خادمة سيدتك؛ وحامية المكان. وحارسة البرزخ. يُطَلِمُونَ علي في 
عالمكم القولة, وأنت أبها السعيد أول من يُقابلني ويُقَادِدٍ حيًا. 

تردد صدى ضبحكتها في راسي وانا أغادۀ الشقة. التي تلاشت هي والبناية 
لأجد نفمي جالسًا في سيارتي. مُتَطَْعًا لعيني تلك القطة السوداء الرْمُندية 
ذات الشعر المنفوش. وكأنني لم أغَاير السيارة قط في حين كانت عقارب 
الساعة في يدي متوقفة عند العاشرة مساءًا. 
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في تلك الليلة العصيبة عدت لتزلي مُنيك, مُحَطُم. بذهن مُشؤش؛ وروج 
مِثْقَلَة. كانت الساعة قد تجاوزت الواحدة صياحًاء كل من ف البيت قد 
اسهم جِيَيّة النوم. وهذا أراحني كثيرًاء فدخلت مباشرة إلى غرفتي. 
.وألقيث جسدي الذي يتوق إلى الراحة فوق الفراش, مُحَاولًا النوم وطرد 
كل ما يدور بداخل عقای من آحداث. 


كنت أشعر بحالة من الذوار والتُوَمَان, وكأنني مُفْيلٌ على المرض, وللحظة 
شعرت أن كل شيءٍ غير حقيقي. لقائي بنجيب وبتلك الماردة. وبذلك 
الطفل المخيف وَعَمْنْهُ الغولة: وكان لدي يقين أني سانام وأستيقظ لاجد 
أن كل ما مربي مجرد وضم؛ وهواجس 

ساعة كاملة ظلٌ فها جسدي يرتجف. وبكل صعوبة استطعت أن أسيطر 
على نفسي» وأنا أَخْبِرْ أبي - الذي ربما شعر بحالتي فأتي ليطمئن علي - أني 
لن أتناول طعام العشاء. لأني بحاجة إلى النوم دون أن أَثِيْرَ قلقه. 


وي النباية أجبرني الإرهاق على النوم: فنمت لأثني عشر ساعة كامة؛ قبل 
أن أستيقظ هلعا على مائمت عليه. 

أفادتي النوم كثيرًا برغم كميات الكافيين والنيكوتين التي كانت تسري في 
دمائي» ومع شعوري بالقوة والحيوية كان علي أن أقف على أرضي صبلية : 
لقد بدأ es e‏ وبالتالي لوقع يكن له وود فين مامررث به 
سيكون مُجَرّد هااوس. 
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هو نقطة الثبات التي يمكن أن أتخرك من خلالباء وساعها لن يكون 
هناك ماردة. أو كتاب للشيطان يكشف سر الكون اللي وليس هناك 
غولة. وقدرتي على التنبؤ بالموت هي وة من الخالق. وأن موعدي المؤجل 
مع اموت :5 أصل له 


بحثت في محفظتي عن الكارت الذي منحه لي. فلم أعثرله على اث فَكُرْثْ 


أَحِّنّ. 
عصرت نشي لاتذكر مبفحة الفيس بوك التي لمحت نجيب المهندس 
يتصفحيا أثناء وجودنا معاء وأتذكر هينته الى كان علبيا. ؤاسمه الذي 


بب باللغة العربية. وفتحت المتصفح. وقلي يخفق في عنف. 


الااجتماعي الفيس بوك. أحدهم لشخص يمني الجنسية, والآخر لنجيب 
نفسة. بنقس صبورته وهيئته التي أذكرها. 
ضغطت على الأيقونة التي تمثل صورته» فائفتح حسابه على موقع 
التواصل الإجتماعي. للحظة لمحت ماكُتت على الصفحة. كان هناك من 
ينعيه بعد موته في حادث مروع سحق سيارته وهشم جسده . قبل أن 
يخبرني موقع الفيس بوك أنه حساب لا يمكن الوصول إليه. 
كدت ان خط شاشة الحاسوب التي تواجني من الغضب. لقد ضباع خر 
اثر يدل على وجود نجيب, ويمكن أن يؤكد لي على حقيقة مامرزت به. 
كما أن زبارتي لنفس البِنَايَة لم تُسْفِر عن شيء. برغم أن كل التفاصيل 
التي عايشتهًا موجودة وحاطيرة. 
البوابة الأنيقة .. الكرا.. المصعّد.. والشقة رقم 76, وبابها الخشبي. 
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کل شيع كما رأيته ٤‏ لقالي ا لمشلوم: دون أثر لا سيءِ أخن حش الشقة 
نفسہا يسكنها زوجان عجوزان لا علاقة لهم بعالم الجن. ولا يشبه 
ديكورها الشقة التي تم فها اللقاء. 

كدت أَجَنْ لفترةٍ من الزمن حتى بدأ الأمر يَفيْدُ بداخلي. ولم يكن يتجدد إلا 
' عندما أرى تلك النظرة المنْكَسِرَةِ على وجه بعض من قابلتهيم في حياتي: 
دون أن أجرؤ على أن أَخْبِرَهُم بحقيقة موتهم الوشيك. وحتى الآن لم يأتني 
فقط ما أثار الخوف بداخلى هذه الليلة. وما أجبرني على تدوبن كل هذه 
التفاصيل كي أتركها لمن بعدي لعلها تكون ذات فائدة في يوم ما. 

هو ذلك الطفل المخيف الذي يحمل القط الشيرازي. والذي لمحتة مساء 
أمس عبر نافذة غرفة تومي: وهو يُشِيْرُ لي وعلى وجهه ابتسامة سَمِجَة. 


- أها دلت لا تحب الأشياء المخيْقَة. 


قالہا ألم تااشی ف الظلام؛ و دعك تاد شى کل سلامي النفسي. ویدات أوقن 
أن موعدي معپاء ومع الموت أصيح قاب قوسين أو أدني.. 
وداغاء. ش 


تمت بعمد الله 
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/ حتامع امه طاعع هاما / :5م اط‎ /groups/Sa7er,Elkotob 


إهداء 
- الصديق العزيز أحمد عبد السلام : 


-. بررثت بوعدئ لك برغم هرور السئوات: وأصبيحت أنت بطل روايتي 
_ الجديدة. رغم أن الأحداث الجبنمية. التي مررت أنت بها في عوالم 
المحظور . هي من صبنعت لب هذا العمل . 


الصبديق العزير محمد عبد الرحمن : 

- نحصباتئحك الثمينة أفادتني كثيراً ١‏ أشكرك. وأهنيء نفسي على صبداقتك . 
الأصيدقاء الأعزاء : محمد مظيرء محمد عامن أحمد رمضبان . إسلام 
- إئي أحبكم في الله . 

الجميلات : 

- فاتن فاروق. ردم أبو عيد. عصمت محم مردم خالد. مروة عماد: 
سارة مصبطفى: هدير جمال: أيه يك الفتاح. أسراء عاذل: ايبيمان خشير: 


- شكرا على دعمكم الدائم لي . 
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- جدتي الحنون؛: أمي الغالية. زوجتي الحبيبة. أبنائي (عبفاء .كوثر . 
مععمو ند 5 ملك 1 


- شقيقتي الرقيقة. وزوجهاء وابتائها ( أحمد. يمن ), 
- شكراً لكم لتحملكم شخصض مثاي . تسرقه الكتابة . وترهقكم بحثا عنه. 





- إلي خالي العزيز محمود. وزوجته الجملية, بقدوم أول الأحفاد : 


قريدة حسام محمود زايد . 
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وبدأ الظلام > رواية 

حديث الموتى - مجموعة قصضية 
فى مملكة الغيلان = روايا 
الملعون - رواية 

لصف حياة = رواية 

الشفق الأسود - رواية 
عزيف = رواية 

الاسعدعاء الأخير - رواية 
سايكو ¬ مجموعة قصصية 
همسات- رواية 

المسخ - مجموعة قصصية 


شمس البعارف - رواية , 
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https://www.facebook.com/groups/1461080240772097 
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المصادر : 

:5 یدیا الموسوعة الحرة , 

= البداية والنهاية لابن كثير . 

- رخلتي هن الشك إلى الايمان د. مصطفى محمود . 

- حوار مع صديقي الملحد د. تعفن موود . 

- الله لعياس محمود العقاد. 

- الشعر الجاهلي طه حسين . 

- مقالات متوعة للكاتبين : مؤمن المحمدي» ومحمود جمال . 
- الروح لأحمد فهمي أبو الخير . 
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شخص يتنبا بالموت. و أخر لا ديني. وثالنث 
بلك يقضى عدة أيام فى عالم الجن اناسل 1س[ » 
جنى. وعمل سفلى شرير.وشقة ملعوئة.وغولة 





عابثة.وماردة عجوزسرقت كتاب يحوى حقيقة 
اللقاء الأعظم من ابن الشيطان. وساعة رملية 
توقف الزن لعشرة الاف عام.ووعد مؤجل بالموت 
كلها تفاصيل بسيطة ستعرف ما يربط بينها 
عند قرائتك لهذه الرواية. 





١ 


ا 


